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 -، أن رسـول االله  هريـرة أبي عن

 قــال -صــلى االله عليــه وســلم 

 لأن ، بيــــــده نفســــــي والــــــذي: " 

 حبلــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــدكم يأخــــــــــــــــــذ

 مـن له خير ظهره على  فيحتطب

 مــــــن االله أعطــــــاه رجــــــلا يــــــأتي أن

  " منعه أو أعطاه فيسأله ، فضله
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  اهدي ثمرة جهدي إلى والدي الكریمین

  إلى إخوتي وأخواتي

إلى أقاربي أینما كانوا إلى من كتب لها أن تقاسمني 

  السعادة

إلى كافة أصدقائي الذین أكن لهم ویكنون لي خالص 

  مشاعر التقدیر والاحترام

  إلى زملائي في المهنة

  إلى كافة أبناء الأمة الإسلامیة

  

  موساويجباري 

  
  

  الإھداء

  



 

  

 

  

أشكر المولى عز وجل الذي وفقني إلى انجاز هذا العمل شكرا یلیق 

  :بجـــلال وجهـــه وعظـــیم ســـلطانه فهـــو القائـــل فـــي كتابـــه الكـــریم

                              07الآیة   

  .إبراهیمسورة 

 أســــتاذيبأســــمى معــــاني الشــــكر والاحتــــرام والتقــــدیر إلــــى  أتقــــدمكمــــا 

قدمـــه مـــن نصـــائح وتوجیهـــات  الفاضـــل غمـــام عمـــاره احمـــد علـــى مـــا

نفعتني في بحثي ودراستي، رغم انشغالاته الكثیرة والتزاماتـه العدیـدة، 

فلا أجد إلا أن أدعوا االله تعالى أن یوفقه في كل خیر كما أشكر كل 

  .مد لي ید العون ولو بالكلمة من

علــى والعیــد عبابــة حســین شــعباني  ینالصــدیقو  وینكمــا أشــكر الأخــ

االله  مــاإلــى آخــر لحظــة مــن كتابــة هــذه الرســالة حفظه مــا معــيوقوفه

  .ماورعاه

الشـــكر موصـــول إلـــى أعضـــاء اللجنـــة المناقشـــة التـــي تولـــت أن كمـــا 

قد علمي یفیدني تقدیر ودراسة هذه الرسالة وتقویمها، وما تقدمه من ن

  .في مسار البحث العلمي

  شكر وعرفان

  



  :ملخص الرسالة

الحمــــد الله رب العــــالمین والصــــلاة والســــلام علــــى المبعــــوث رحمــــة للعــــالمین وعلــــى آلــــه وصــــحبه 

  :أجمعین أما بعد

الفقر بالتحلیل والدراسة كظاهرة في المجتمـع الإنسـاني، وإبـراز  لمعضلةتعرضت في هذه الرسالة 

أفضــل  أنســانيأحــد طــرق علاجهــا فــي الإســلام والمتمثــل فــي الوقــف مــن أجــل الرقــي إلــى وضــع 

، وهي في نفس الوقـت دعـوة الإسلاميوالمتمثل في في علاج أحد المشكلات التي یعانیها العالم 

  .رةظاهاللإقامة نظام وقفي یقلل من هذه 

وتعــرض هــذه الدراســة إحــدى الوســائل التــي یعتمــد علیهــا الإســلام لضــمان حــد الكفــاف والتخفیــف 

ـــى الوجـــه المشـــروع  مـــن مـــدة الفقـــر والمتمثلـــة فـــي الوقـــف الإســـلامي، ومـــدى دوره إن اســـتغل عل

  . بالإضافة إلى الآلیات الأخرى المكملة التي هي جزء من الخصوصیة الحضاریة للإسلام

Message summary: 

Praise be to Allah, prayer and peace envoy mercy to the worlds and 

his family and companions either: 

It has been in this letter to the dilemma of poverty analysis and study a 

phenomenon in human society, and to highlight one of methods of 

treatment in Islam and of the moratorium in order to progress to the 

humanitarian situation the best of in the treatment of one of the 

problems that the Muslim world suffers, which sat the same time call 

for the establishment of an endowment system reduces This 

phenomenon. 

This study presents one of the meansuponwhich Islam to ensure the 

subsistence level and duration of alleviation of poverty and of the 

Islamic Waqf, and how to take advantage of his role on the face of the 

project as well as other complementary mechanisms that are part of 

the privacy of civilization of Islam. 

  



 مقدمة
 

 
 أ 

  :ةمقدم

وأتـم التسـلیم علـى المبعـوث رحمـة للعـالمین محمـد الصـلاة ل ضـأفالحمد الله رب العـالمین و 

  .صلى االله علیه وسلم خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین

  :أما بعد

العـالم و العـالم الكثیـر مـن دول فلا شك أن مشكلة الفقر من أعظم المشكلات التي یعانیها   

، وتكمــن الخطــورة  مــا للفقــر مــن آثــار ســلبیة ســیئة فــي مختلــف علــى وجــه الخصــوص الإســلامي

مجالات الحیاة الدینیة والفكریة والاقتصادیة والصحیة وغیـر ذلـك ممـا یـدفع كـل غیـور علـى أمتـه 

دا لتقــدیم خبراتــه التــي قــد تفیــد فــي تجــاوز هــذه المشــكلة أو التخفیــف مــن آثارهــا، أن یســعى جاهــ

التأكیــد هنــا علــى أن مشــكلة  نــا الإســلامي جــل ثــروات العــالم ویجــبلاســیما وأننــا نملــك فــي عالم

الفقــر مــن المشــكلات المجتمعیــة المتنامیــة حیــث أنهــا تتفــاقم وتتزایــد وتنشــأ عنهــا القیــادات الفاعلــة 

وتــزداد بحیــث یكــون مــن الصــعب معالجتهــا بخــلاف مــا لــو تــم التنبــه لهــا مبكــرا  ،اتفــي المجتمعــ

ولعــل مــن أبــرز هاتــه الحلــول الوقــف فمــا . والتصــدي لهــا ووضــع الحلــول لمــا ظهــر مــن إشــكالاتها

  دوره في معالجة الفقر؟

  :أهمیة الموضوع

معالجــة الفقــر، تكمــن أهمیــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تســلط الضــوء علــى الوقــف ودوره فــي   

ف على الدور البارز للوقف في معالجة هذه الظاهرة في حالة استغلاله الاسـتغلال و وبالتالي الوق

الأمثــل، یمكــن أن یصــبح جهــة فعالــة للمجتمــع برمتــه وبالتــالي تطــویر فــرص الاســتفادة مــن مــوارد 

  .الوقف نحو مناحي الحیاة

  :أهداف البحث

لمعالجـــة الفقـــر، مـــن خـــلال القـــرآن الكـــریم والســـنة  الإســـلام إیضـــاح المنهجیـــة التـــي یتبنـــاه -1

 .المطهرة لهذه القضیة

 .محاولة الربط بین تلك المنهجیة والتطبیقات المتاحة في هذا العصر لها -2



 مقدمة
 

 
 ب 

ـــز بشـــمول والكمـــال فـــي معالجـــة  -3 ـــالمنهج الإلهـــي الـــذي یتمی ـــة العنایـــة ب ـــد علـــى أهمی التأكی

 .المشكلات المعاصرة

لهـــذه الأمـــة العظیمـــة عـــن  الفكـــر الإســـلاميلفقـــر مـــن الرغبـــة فـــي أن یكـــون حـــل مشـــكلة ا -4

 .طریق الوقف وتستفید من هذه التجربة بقیة الأمم

  :الدراسات السابقة

 .للدكتور ربیع بوشامة ظاهرة الفقر في العالم العربي والعالم الإسلامي، أسبابها وأثارها  -1

 .د یوسف القرضاوي: إعداد -مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام  -2

الفقـر فـي العـالم العربـي والإسـلامي بإسـهاب لكـن أردت انطلاقـا مـن  تناولت هاتـان الدراسـتانفقد 

  .المتمثلة في الوقفأسباب وعناصر المشكلة الدراستین السابقتین الذكر تسلیط الضوء على أحد 

  :الإشكالیة

صد درءا من المعلوم أن الإسلام قد أعلن الحرب على الفقر وشدد الحصار علیه وقعد له كل مر 

فهـــل الوســـائل التـــي  ،وحفـــظ للأســـرة وصـــیانة للمجتمـــع ،للخطـــر علـــى العقیـــدة والأخـــلاق والســـلوك

شــرعها لمحاربتــه كالعمــل والزكــاة والكفالــة والصــدقات وبیــت مــال المســلمین كفیلــة لعلاجــه أم أن 

  ؟دورا فعالا لهذا المشكل العویصللوقف 

  :الفرضیات

 .ة بموضوع الفقر من منظور فقهيحاطالإ -

 .إلقاء الضوء على الوقف كنظام هام وحیوي من الأنظمة الإسلامیة -

 .الفقروطرد شبح  إن نظام الوقف من الأنظمة التي ساهمت في تحقیق حد الكفاف -

إن نظام الوقف فقد كثیرا من الأهمیة ودوره في المجتمع الإسلامي فـي العصـور المتـأخرة  -

 .على سبیل الخصوص بسبب الممارسات الخاطئة
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 ج 

  :المنهج المتبع

یقـوم علـى جمـع  یقـوممن خـلال طرحـي الإشـكالیة السـابقة یتطلـب منـي أن أنـتهج  منهجـا تحلیلیـا 

النصـــوص التـــي تـــدور حـــول قضـــیة البحـــث ومـــن ثـــم دراســـتها بصـــورة متأنیـــة لتحلیـــل مضـــامینها 

  .والاستنباط منها بما یثري البحث ویفید القارئ

  :إلى فصلینولقد اعتمدت في البحث على خطة قسمتها   

إلـــى الفقـــر ویحتـــوي علـــى أربعـــة مباحـــث، فـــي المبحـــث  الإســـلامالفصـــل الأول یوضـــح فیـــه نظـــرة 

تــاریخ الفقــر والمبحــث الثالــث یوضــح فیــه موقــف : تعریــف الفقــر وأنواعــه والمبحــث الثــاني: الأول

، وفصــل ثــاني الإســلامالشــریعة مــن الفقــر والمبحــث الرابــع یعــرض فیــه وســائل معالجــة الفقــر فــي 

بــرز دور الوقــف فــي عــلاج الفقــر ویحتــوي علــى أربعــة مباحــث، فــي المبحــث الأول یعــرض فیــه ی

الوقـف فـي الفقـه الإســلامي تعریـف الوقـف ومشـروعیته وأحكامـه وأنواعـه، والمبحــث الثـاني حمایـة 

فیــه الضــوابط العامــة ثالــث یوضــح كیفیــة اســتثمار أمــوال الوقــف، ومبحــث رابــع یعــرض ومبحــث 

  .الوقفوالخاصة لاستثمار 



 

 

  

  الفقر إلى  الإسلام نظرة :الأول الفصل

  :ویتضمن المباحث الآتیة

  تعریف الفقر وأنواعه: المبحث الأول

  تاریخ الفقر: المبحث الثاني

  موقف الشریعة من الوقف: المبحث الثالث

  المبحث الرابع وسائل معالجة الفقر في الإسلام
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  :تمهید

المشــكلة الاقتصــادیة بصــفة عامــة؛ ومشــكلة الفقــر علــى وجــه  لقــد احتلــت فــي عصــرنا هــذه  

خـــاص، حیـــزا واســـعا فــــي أذهـــان النـــاس، واتخـــذها المخربــــون والهـــدامون أداة الإثـــارة للجمــــاهیر، 

والتــأثیر علیهـــا، وســاعد علـــى ذلــك جهـــل بعـــض المســلمین لمفـــاهیم الإســلام، وتـــأثرهم بالـــدعایات 

  .المظلة التي مسخت صورته

هرة اجتماعیة فحسـب؛ بـل أصـبحت تتطلـب تكفـلا وحمایـة مـن المجتمـع والأمـة، ولم تعد هذه الظا

ولقــد جـــاء الـــدین الإســـلامي ومـــن أهدافـــه معالجــة المعضـــلات الإنســـانیة علـــى أســـس وخصـــائص 

، ومـن هنـا نعـرض لسیاسـة الإسـلام فـي معالجـة )الربانیة، الشمولیة، الواقعیـة: ( ثابتة تمیزه ومنها

یــة واقعیــة یأخــذوا بهــا ملوقــد قــدم الإســلام حلــولا ع. الفقــر ي مشــكلةواحــدة مــن هــذه المشــكلات وهــ

النــاس لیــدرؤوا بهــا علــى أنفســهم شــبح الفقــر والحرمــان ومــا یــنجم عنــه، وإذا أردنــا وضــع تصــور 

صحیح للفقر یجب أن نستعرض المفاهیم والتعریفات المختلفة للفقر، وأن نـورد أهـم أسـبابه وآثـاره 

  :تناول هذه العناصر في المباحث الآتیةووسائل معالجته ویمكن 

  الفقر وأنواعه تعریف: المبحث الأول

  تاریخ الفقر: المبحث الثاني

  موقف الشریعة من الفقر: المبحث الثالث

  وسائل معالجة الفقر في الإسلام: المبحث الرابع
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  .أنواعهتعریف الفقر و : المبحث الأول

  .معنى الفقر وأنواعه: المطلب الأول

  .أنواع الفقر: المطلب الثاني

  .أسباب ظاهرة الفقر :المطلب الثالث
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  .معنى الفقر وأنواعه: المطلب الأول

للفقـــر مجموعـــة مـــن التعـــاریف، منهـــا اللغویـــة وبهـــا یـــتم وصـــف الفقیـــر أو الفقـــراء فـــي لغـــة   

وللفقهـاء آراء حـول  العرب، وحالاتهم ومعیشـتهم وهنـاك تعـاریف تعـرف الفقـر وتـأثیره الاقتصـادي،

  :الموضوع ویمكن تبیین ذلك فیما یلي

 التعریف اللغوي للفقر: الفرع الأول -

 تعریف الفقر عند الفقهاء: الفرع الثاني -

 وصف الفقر: الفرع الثالث -
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  التعریف اللغوي :الفرع الأول

مثـــل قـــر بمعنـــى واحـــد، قـــر الفُ للفقـــر فـــي اللغـــة عـــدة معـــاني، أهمهـــا أنـــه حالـــة تنـــاقض الغنـــى، والفَ 

وقدر ذلك أن یكون له ما یكفي عیاله وجل فقیر مـن المـال " )1(، قال ابن سیدهوالضُعف عفالضَ 

، وقـال ابـن "الفقیـر أحسـن حـالا مـن المسـكین: " )2(، والجمـع فقـراء وقـال یـونس"وقد فقر فهو فقیر

والفقیر المحتاج والمسـكین  -الفقیر الذي لا شيء له والمسكین مثله، والفقر الحاجة:" )3(الإعرابي

بالمســكین وهــي مرتبطــة فــي اللغــة العربیــة ، فــالفقر والفقیــر ")4(مــن أذلــه الفقــر أو غیــر مــن أحوالــه

حالـــة مـــن الضـــعف والعجـــز والحاجـــة الشـــدیدة، تمنـــع مـــن الاحتـــراف، أو یحتـــرف مـــع تطـــور فـــي 

  .تحقیق الحاجات، وهو نقیض للغنى،

  الفقهاءتعریف الفقر عند : الفرع الثاني

الحاجـة التـي یسـمى الإنسـان معهـا فقیـرا، وكانـت  اختلفت أنظار الفقهاء في بیان حد الفقر أو حدَ 

  :كالآتيآراؤهم 

  :الحنفیة رأي-1

ــه أدنــى شــيء أي دون نصــاب، أو قــدر نصــاب غیــر تــام مســتغرق فــي : قــالوا  الفقیــر هــو مــن ل

الزكــاة أو قــدر النصــاب ولكنــه مــال الحاجــة، فــالفقیر عنــد الحنفیــة هــو مــن یملــك أقــل مــن نصــاب 

ثابـت لا یسـتثمر أو ینمــو وهـو مـع ذلــك معـد لضـروریات الإنســان ومـا لا بـد لــه منـه أي أنـه لــیس 

وإذا كان نصاب الزكاة عند الحنفیـة مـائتي درهـم مـن الفضـة أو عشـرین ، فائضا عن الضروریات

غرامات، وإذا ضربنا هـذا  3.125، وإذا كان الدرهم عند الحنفیة یساوي وزنا )5(مثقالا من الذهب

                                                           
هو أبو الحسن على المعروف بابن سیده، اشتهر بالمنطق وعلوم اللغة والشعر ولد في موسنة في شرق : ابن سیده - )1(

 .144، ص 18ه، ینظر سیر أعلام النبلاء، ج458هـ وتوفي بها سنة  398الأندلس سنة 

بق وحاصل على جائزة نوبل للسلام في مدینة شیتاجونج شمال شرقي الهند، أستاذ الاقتصاد السا 1940ولد عام : یونس - )2(

 .2006عام 

ه، من أبرز شیوخه أبو معاویة محمد بن 150هو أبو عبد االله المكنى بابن الأعرابي ولد بالكوفة سنة : ابن الأعرابي - )3(

 . 688، ص 10ه، ینظر سیر أعلام النبلاء ج231خازم توفي بسمراء سنة 

 .206، ص )2003دار صادره، : ، بیروت2:ط(11ج  ابن منظور وجمال الدین، لسان العرب، - )4(

 .191، ص )، بیروت، دار المعارف، د، ت2:ط. (شمس الدین السرخسي، المبسوط –)5(
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غرامـا مـن الفضـة، وإذا كـان المثقـال مـن الـذهب یسـاوي وزنـا  625القدر في مـائتین فإنـه یسـاوي 

غرامـا مـن الـذهب وعلـى ذلـك  85غرامات فإذا ضربنا هذا القدر في عشـرین فإنـه یسـاوي  4.25

غرامــا مــن  85مــن غرامــا مــن الفضــة أو أقــل  625فــالفقیر عنــد الحنفیــة هــو مــن یملــك أقــل مــن 

  .الذهب أو أقل من قیمة كل منهما، أو یملكها أو قیمتها ولكنهما لا یقضیان حاجاته الضروریة

  :رأي الشافعیة -2

هو الـذي لا یقـدر علـى مـا یقـع موقعـا : والأصحاب )2(قال الشافعي: بیان حد الفقر )1(قال النووي

لا مـال لـه ولا كسـب أصـلا، أو لـه مـا مـن : من كفایته بمال ولا یكسب، وشرحه الأصـحاب فقـالوا

لا یقع موقعا من كفایته، فإن لم یملك إلا شیئا یسیرا بالنسبة إلى حاجته بأن كان یحتـاج كـل یـوم 

إلى عشرة دراهم وهو یملك درهمین أو ثلاثة كل یوم فهو فقیر، لأن هـذا القـدر لا یقـع موقعـا مـن 

  .الكفایة

المطعـم والملـبس والمسـكن " یقـع موقعـا مـن كفایتـه: "لنـاقال أصحابنا والمعتبـر فـي قو : وقال أیضا

وسائر ما لابـد لـه منـه علـى مـا یلیـق بحالـه بغیـر إسـراف ولا إقتـار لـنفس الشـخص ولمـن هـو فـي 

  .)3(نفقته

  :رأي المالكیة -3

  .)4(یرى المالكیة أن الفقیر هو الذي یملك الشيء الیسیر الذي لا یكفیه لمعیشته

  :رأي الحنابلة -4

  .)5(الفقیر هو الذي لا یجد ما یقع موقعا من كفایته: قالوا

                                                           
، ولد في >>هو الإمام أبو زكریاء محي الدین، یحي بن شرف بن حسین بن محمد بن حزام، النووي، ثم الدمشقي<< - )1(

شرح صحیح مسلم، المنهاج، ریاض الصالحین، توفي : أعمال دمشق، من مصنفاتهه بنوى، وهي من 631شهر محرم سنة 

 .7ه، ینظر ترجمة النووي لظافر بن حسان، ص 676رحمه االله لیلة الأربعاء، في الرابع والعشرین من رجب سنة 
م بن عبد المطلب بن عبد هو أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاش –)2(

ه، ینظر سیر أعلام 204الرسالة في أصول الفقه توفي سنة  -كتاب الأم: ه، من مصنفاته150مناف، ولد الشافعي بغزة سنة 

 .5، ص 10النبلاء، ج

 .191-190، ص )ت.بیروت، دار الفكر، د: لا ط. (النووي، المجموع في شرح المهذب –)3(

 143، ص)1994، بیروت، دار المغرب الإسلامي، 1:ط. (خیرةشهاب الدین القرافي، الذ –)4(

 . 413، ص )1994، المكتب الإسلامي، 1: ط. (ابن مفلح الحنبلي، المبدع في شرح المقنع –)5(
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  .وصف الفقر :الفرع الثالث

الظاهرة حالة عامة في المجتمع، وأمر ناجم وحادث بین الناس حتـى عـم، ولقـد صـار الفقـر : أولا

  .)1(كذلك إلى درجة ألفتت الانتباه وأمكن ملاحظته ولا یخفى على أكثر المجتمع

النظــــر الاقتصــــادیة فهــــو عــــدم القــــدرة علــــى الحصــــول علــــى الاحتیاجــــات أمــــا مــــن وجهــــة : ثانیــــا

الضــروریة لعــدم تــوفر الملكیــة التــي یمكــن الاســتعانة بهــا فــي عــالم الإنتــاج، نتیجــة قلــة الــدخل أو 

  .)2(انعدامه بصورة شبه دائمة

ویصنف بعض العلماء الفقر ضمن المشكلات الاقتصادیة، لأن الفقر یعني عجز الموارد 

، لقد اختلف العلماء والفقهاء في )3(للفرد أو للمجتمع عن الوفاء بحاجاته الاقتصادیة المالیة

الفرق بین الفقیر والمسكین ومن منهما أشد حاجة، فقال بعضهم الفقیر هو الذي یجد الشيء 

الیسیر الذي لا یكفیه، والمسكین أحوج منه لا یملك شیئا أصلا وقال بعضهم الفقیر أشد حاجة 

ین لأن الفقیر في لغة العرب لانكسار فقار الظهر وهو أشبه بالموت أما المسكین فقد من المسك

 ﴿: جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى                  

                  ﴾  79سورة الكهف، الآیة.  

تســعة أقــوال فــي الفــرق بــین الفقیــر والمســكین وأن هنــاك مــن یعتبرهــا  )4(ولقــد أورد الإمــام القرطبــي

سواء في المعنى، وان اختلف الاسم، أهمها أن الفقیر هو الذي له بعض ما یقیمه، أمـا المسـكین 

فلا شيء له والفقیر المحتاج المتعفف، والمسكین السائل والفقیر من له المسكن والخـادم إلـى مـن 

 الـذي لا مـال لـه، والمسـكین یخشـع ویسـتكن وإن لـم یسـأل، والفقیـر الـذيهو أسفل منه والمسـكین 

                                                           
 . 388، ص )2002ه،1423دار الشروق، : ، مصر1: ط.(أشرف طه أبا الذهب، المعجم الإسلامي - )1(

أكادیمیة العلوم الإداریة، : لا ط، مصر. (حمدي عبد العظیم، فقر الشعوب بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي –)2(

 . 15، ص)1995

كلیة : ، السعودیة1: ط(یوسف القرضاوي، دور الزكاة في علاج المشاكل الاقتصادیة، قراءات في الاقتصاد الإسلامي،  –)3(

 .184، ص )1987الاقتصاد والإدارة 

هو عبد االله بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي ولد في قرطبة أوائل القرن السابع  - )4(

وعاش بها ثم انتقل إلى مصر حیث استقر في شمال أسیوط وبقي فیها حتى توفي ومن ) ه610- 600ا بین م(الهجري 

 .التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: مؤلفاته
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، وهنـاك مجموعـة مـن الأحادیـث الشـریفة بـین فیهـا الرسـول )1(یتحمل ویقبل الشيء سـرا ولا یخشـع

  :صلى االله علیه وسلم من هو الفقیر ومن هو المسكین ومنها

 »ثر بهــا مــن صــنف جهــنممــن ســأل مســألة عــن ظهــر غنــي اســتك «: قولــه صــلى االله علیــه وســلم

  .)2()عشاء لیلة: (یا رسول االله وما ظهر الغني؟ قال: فقالوا

  . )3(وقیل معناه من وجد غذاءه وعشاءه على دائم الأوقات

 )6(وابــــن المبــــارك )5(هــــذا عنــــد بعــــض أصــــحابنا كــــالثوريوالعمــــل علــــى : )4(قــــال الإمــــام الترمــــذي

  .)9()8(وإسحاق )7(واحمد

  

  

                                                           
 .502، ص)م2002ه، 1423دار الحدیث، : ط، القاهرة. لا(  4ج. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن –)1( 

، كتاب الزكاة، باب الغنى الذي یحرم السؤال، تحقیق شعیب الأرنئوط وآخرون، 1999رقم  أخرجه الدار قطني عن على، –)2(

 . 27، ص 3م، ج2004ه، 1424. 1مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط

  .418، ص )2003، 1424مكتبة الصفاء، : ، مصر1:ط( 3العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج –)3(

مدینة -بكسر التاء –" ترمذ" نسبة إلى : هو الإمام الحافظ، الإمام البارع أبو عیسى بن سورة بن موسى السلمي الترمیذي - )4(

ه من مؤلفاته الجامع وهو أشهر مؤلفاته، الشمائل المحمدیة توفي رحمه االله في رجب سنة 210مشهورة، ولد رحمه االله سنة 

  .171 ص 13ه، ینظر سیر أعلام النبلاء، ج279
، كان أحد أئمة الإسلام یقول عنه )بالكوفة 97(هو ابو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الرباني التمیمي ولد في عام  –)5(

هو شیخ الإسلام، إمام الحافظ، سید العلماء العاملین في زمانه، له من الكتب الجامع الكبیر : " الذهبي في سیر أعلام النبلاء

  .277ص  7ه، ینظر سیر أعلام النبلاء، ج161ا في الحدیث توفي في شعبان سنة والجامع الصغیر كلاهم
هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم أبو عبد الرحمان المروزي، أحد الأئمة الذین قل بعد الصحابة  - )6(

الزهد : ي من مدن خرسان، من مؤلفاتهه بمرو وه118والتابعین نظرائهم وطاب مدح العلماء لهم وطال علیهم ثناؤهم ولد سنة 

  .379ص  8ه، ینظر سیر أعلام النبلاء، ج181والرقائق وله مؤلفات أخرى لم تطبع بعد، توفي بالعراق سنة 

ه في بغداد، فقیه ورابع الأئمة عند أهل السنة 164هو أبو عبد االله بن محمد بن حنبل الشیباني الذهلي ولد سنة  - )7(

 12المسند والرد على الجهمیة والزنادقة توفي رحمه االله في : هب الحنبلي في الفقه الإسلامي، من كتبهوالجماعة وصاحب المذ

  .179ص  11ینظر سیر أعلام النبلاء، ج ه،241ربیع الأول سنة 
جده البعید من أكابر " إسحاق السبیعي"أبي : هو أبو إسحاق الهمداني بن عمر بن عبد االله بن ذي یحمد، المشهور بــــــ- )8(

 34حفاظ الكوفة في العراق، ومن أعظم علمائها الذین رووا الحدیث، ولد في خلافة أمیر المؤمنین عثمان رضي االله عنه سنة 

  .34ص  4ینظر سیر أعلام النبلاء، جكوفة، ه بال127ه توفي رحمه االله سنة  35أ 
  418- 417المرجع نفسه، ص –)9(
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إن الفقــر هــو عــدم ملــك نصــاب الزكــاة لأن الغنــي الموجــب للزكــاة هــو المــانع : )1(وقــال أبــو حنیفــة

  .)2()أعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم: ( من أخذها لحدیث

ومن التعاریف السـابقة، یتبـین لنـا أن كـل مجـال مـن هـذه المجـالات تعرضـت إلـى جانـب ومظهـر 

عــن الزاویــة التــي تعــرض لهــا الجانــب الأخــر، ورغــم أن مــن مظــاهر الفقــر، ومــن زاویــة تختلــف 

هنـاك جوانــب مشــتركة أو تكــرار لتشــابهها، إلا أنــه یتجلــى لنـا الفقــر مــن جمیــع جوانبــه، ویتبــین لنــا 

  .تعقید الظاهرة وتشابكها، ویتبلور مفهوم شامل لظاهرة الفقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ه في عهد الخلیفة عبد المالك بن  80هو النعمان بن ثابت وكنیته أبو حنیفة ولقب بالإمام الأعظم ولد بالكوفة سنة  –)1( 

ینظر سیر أعلام ه  ببغداد، 150ي سنة مروان ، من أشهر مؤلفاته الفقه الأكبر والفقه الأوسط وكتاب العالم والمتعلم، توق

 .391ص  6النبلاء، ج

، ومسلم عن معاذ، كتاب 246، ص 1، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج1395أخرجه البخاري عن بن عباس، رقم  –)2( 

 37، ص 7، باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام رقم 1الإیمان رقم 
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  .أنواع الفقر: المطلب الثاني

تحدید الفقراء وتصنیفه، على أساس نسبة دخلهم غیر الكافي ومـن أجریت عدة دراسات من أجل 

هذه المستویات الدخل الذي یحفظ لهم كفاءتهم الجسمانیة، تتعـرض هـذه الدراسـات أن خـط الفقـر 

  .)1(یمكن تحدیده بالمستوى الذي یسمح بالإنفاق الضروري للبقاء، أو القدرة البدنیة على العمل

  :كالآتي وهناك عدة أنواع للفقر وهي 

 .أنواع الفقر في الاقتصاد: الفرع الأول -

 .أنواع الفقر عند الفقهاء: الفرع الثاني -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
دار : م. ط، لا. لا(الهواري وسعید عبد العزیز مصلوح، موسوعة العلوم الاجتماعیة، عادل مختار: میشل مان، ترجمة –)1(

 168، ص )1999المعرفة الجامعیة، 



 الفصل الأول                                                                         نظرة الإسلام إلى الفقر
 

 
14 

  .أنواع الفقر في الاقتصاد: الفرع الأول

  .هناك أنواع عدیدة للفقر في الاقتصاد، أهمها الفقر النقدي والفقر المطلق والفقر المدقع

  :الفقر النقدي: أولا

یفتقر فیه الفقیـر إلـى أضـعف دخـل كـان أو القـدرة علـى تحمـل نفقـات مقابلـة كمـا وهو الفقر الذي 

  .)1(یعبر عنه بمعدل الفقر

  :الفقر المطلق: ثانیا

وهو الحالة التي لا یسـتطیع فیهـا الإنسـان بدخلـه الوصـول إلـى إشـباع حاجاتـه الأساسـیة المتمثلـة 

سـتخدم تعبیـر الفقـر المطلـق ویقصـد بـه بالغذاء والمسـكن والملـبس والتعلـیم والصـحة والنقـل، كمـا ی

وجود قدر معین من الدخل، لا یسمح بالحصول علـى الحـد الأدنـى مـن السـلع الغذائیـة التـي تلـزم 

  .)2(الإنسان في الظروف العادیة وذلك لا یأخذ في اعتبار بقیة الحاجات مثل الكساء والسكن

  :الفقر المدقع: ثالثا

فیهــا الإنســان عبـر التعــرف بدخلــه إلــى الوصــول إلــى إشــباع ویعـرف بأنــه الحالــة التــي لا یســتطیع 

ـــه مـــن مواصـــلة حـــدود  الحاجـــة الغذائیـــة المتمثلـــة بعـــدد معـــین مـــن الســـعرات الحراریـــة التـــي تمكن

  .)3(معینة

  

  

  

                                                           
  70حمدي عبد العظیم، فقر الشعوب بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  –)1(

 .72المرجع أعلاه، ص  –)2(

، التحلیل الكمي للفقر الإنساني، دراسة تحلیلیة لمستوى الفقر البشري في الجزائر العربي عطیة، إلیاس بن الساسي –)3(

دراسة تقویمیة لتجارب مؤسسات الزكاة ودورها في : والمنطقة العربیة، الملتقى الدولي حول مؤسسات الزكاة في الوطن العربي

  3م، ص 2004، 2003مكافحة ظاهرة الفقر، 
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  .أنواع الفقر عند الفقهاء: الفرع الثاني

قیــر والمســكین، لا یوجــد فــرق كبیــر فــي أنــواع الفقــر عنــد الفقهــاء، إلا مــا جــاء فــي الفــرق بــین الف

  .ویظهر من هذا أن هناك نوعین لأصحاب الحاجات عند الفقهاء هما الفقیر والمسكین

ففــي تعریــف الاقتصــادیین للفقــر، یــربط الاقتصــادیون بــین الفقــر وقلــة الــدخل أو انعدامــه أو عجــز 

ه الإنفـاق الموارد المالیة للفرد أو المجتمع عن الوفاء بحاجاته الاقتصادیة، كمـا یصـفون الفقـر بأنـ

الضروري للبقاء أو القدرة البدنیة، ویفترضون خطا للفقر، بحیث یعبـر الواقعـون تحتـه عـن الوفـاء 

  .بضروریات المعیشة، مثل السلع الغذائیة والكساء والسكن وغیرها

أمــا عنــد الفقهــاء فیــربط الفقهــاء الفقــر بعــدم الملكیــة، ویتوســعون فــي هــذه الملكیــة حتــى یصــل إلــى 

  .)1(الذي یستطیع به تدبیر شؤونه وكفایة نفسه وأهلهملكیة الفكر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 76حمدي عبد العظیم، فقر الشعوب بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  - )1(
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  أسباب ظاهرة الفقر: المطلب الثالث

یعتقد الكثیر من الناس أن الفقراء أفرادا وشعوبا، یولدون بالفطرة فقراء وبالمقابـل تولـد طبقـة غنیـة 

هنــاك أســباب وهــذا الــرأي، ینطبــق علــى فئــة مــن النــاس ولــدوا بتخلــف ذهنــي والــرأي الصــائب أن 

كانـــت وراء نشـــوء الفقـــر، وهـــذه الأســـباب قـــد تختلـــف مـــن مجتمـــع إلـــى أخـــر لكـــن تبقـــى موجـــودة 

وواقعیــة، بــل نجــد أن هنــاك أســباب وعوامــل مشــتركة فــي معظــم المجتمعــات، تقــف وراء الفقــر و 

  :وترجع إلى ما یلي )1(استفحاله

  .أسباب مرتبطة بالأنظمة السیاسیة :الفرع الأول

  .سوء التوزیع :الفرع الثاني

  .تفشي البطالة: الفرع الثالث

  .الربا: الفرع الرابع

  .أسباب سیاسیة وتاریخیة: الفرع الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، ص )ت. دار الفكر للنشر والتوزیع، د: عمان، الأردن:1ط (حوبي عریقات، مبادئ في التنمیة والتخطیط الاقتصادي،  - )1(

12 . 
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  .الأسباب المرتبطة بالأنظمة السیاسیة: الفرع الأول

أقــام الإســلام نظــام الحكــم علــى أســاس المســؤولیة الناتجــة عــن حقــوق : " )1(یقــول وهبــة الزحیلــي

وفي مظلة العدل والمسـاواة وحـارب الظلـم والظـالمین، ونـدد بكـل أشـكال الظلـم  الشعب أو الرعیة،

، ومعاناتهم من ألـوان الخـوف والإرهـاب والـبطش والاستبداد والتسلط على مقدرات الأمم والشعوبِ 

أول ثلاثـــة یـــدخلون النـــار، أمیـــر  عـــرض علـــيٍ : (......، وقـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم)2("والعـــذاب

  .)3(من مال لا یؤدي حق االله فیه، وفقیر فخورمتسلط، وذو ثروة 

إن الحاكم المستبد الذي تنتهي تصرفاته بإدخال الشعب، واحتقـار رأیـه : " )4(ویقول الشیخ الغزالي

وكبت رغائبه، هو الحـاكم الـذي یمهـد تمهیـدا واسـع النطـاق للاسـتعمار، ویفـتح أبـواب الـبلاد علـى 

فیــه أن ســیاط الحكومــة فــي الــداخل تــواطئ الظهــور  مصــراعیها للعــدوان الأجنبــي، وممــا لا ریــب

  .)5(لقبول السیاط من الخارج

  .سوء التوزیع: لثانيالفرع ا

إن ســوء توزیــع الــدخول والثــروات ســبب مــن أســباب الفقــر، ینجــز عنــه نشــوء الطبقیــة، كمــا یترتــب 

عنه هدر وإهمال الموارد الاقتصادیة الأساسیة، وحیث ینفـق الأغنیـاء علـى السـلع الكمالیـة ینتجـه 

ذ الجهاز الإنتاجي لإشباع الطلب المتزاید لهاته الطبقـة علـى هـذا النـوع مـن السـلع ویـؤدي اسـتحوا

فئــة صــغیرة مــن الســكان علــى جــزء كبیــر مــن الثــروة إلــى فقــر ومعانــاة نســبة معتبــرة مــن الســكان، 

                                                           
أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحدیث، ولد في  هو الشیخ محمد الغزالي عالم ومفكر إسلامي مصري، یعد –)1(

السنة النبویة بین أهل الفقه : م من مؤلفاته1917سبتمبر  22/ ه1335من ذي الحجة  05محافظة البحیرة في مصر في 

 بالسعودیة ودفن بالبقیع بالمدینة 1996مارس  09الموافق لــ / ه1416شوال  20وأهل الحدیث، خلق المسلم، توفي في 

 .المنورة
 174، ص )م2000، 1421دار الفكر، : ، دمشق، سوریة1:ط.( وهبة الزحیلي، حق الحریة في العالم –)2( 

 ).541/ 1430( 1ج. أخرجه الحاكم عن أبي هریرة، كتاب الزكاة –)3(
، ولد في هو الشیخ محمد الغزالي عالم ومفكر إسلامي مصري، یعد أحد دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحدیث –)4(

السنة النبویة بین أهل الفقه : م من مؤلفاته1917سبتمبر  22/ ه1335من ذي الحجة  05محافظة البحیرة في مصر في 

بالسعودیة ودفن بالبقیع بالمدینة  1996مارس  09الموافق لــ / ه1416شوال  20وأهل الحدیث، خلق المسلم، توفي في 

 .المنورة
  108، ص )ت.مكتبة أمزیان، د: ، الجزائر7:ط.( وضاع الاقتصادیةمحمد الغزالي، الإسلام والأ –)5(
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وإلــــى انخفــــاض مســــتوى الــــدخل ممــــا یــــؤدي إلــــى تــــدني المســــتوى الصــــحي والتعلیمــــي والمعیشــــي 

  .)1(وغیره

د وتعتبر الزكاة أهم وسیلة لإعادة التوزیع في الإسلام فیأخـذ ولـي أمـر المسـلمین مـن الأغنیـاء لسـ

حاجیــات الفقــراء، ومــن الممكــن أن تأخــذ الدولــة أكثــر مــن هــذا حیــث لا تكفــي الزكــاة حــد الكفایــة 

  .)2(لأفراد المجتمع

  ﴿: فالتبذیر یؤدي إلى افتقار الشخص، والتقتیر یؤدي إلى افتقار الآخرین قال تعالى   

                     ﴾ )29ــورة الإســـــــــــراء، الآیةســ( .

   :وقال سبحانه                 

      34سورة التوبة، الآیة.  

  .تفشي البطالة: الفرع الثالث

ـــ  كــل مــن هــو قــادر علــى العمــل وراغــب ویبحــث عنــه " تعــرف البطالــة فــي الاقتصــاد الوضــعي بـ

  .)3("ویقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى

والعمل هو المجهـود الـواعي الـذي یقـوم بـه الإنسـان وحـده أو مـع غیـره لنتـاج سـلعة أو خدمـة هـذا 

الفقر، وهـو السـبب الأول لجلـب الثـروة وهـو العنصـر الأول فـي العمل هو السلاح الأول لمحاربة 

عمــارة الأرض التـــي اســـتخلف االله فیهــا الإنســـان، ولـــه أن یختــار مـــن العمـــل مــا یؤهلـــه لـــه كفایتـــه 

، فـــالفقر یظهـــر بســـبب البطالـــة، ویعتقـــد بعـــض البـــاحثین أنـــه لـــولا البطالـــة لمـــا )4(وخبرتـــه ومیولـــه

                                                           
 .34مرجع سابق، ص . حربي عریقات، مبادئ في التنمیة والتخطیط الاقتصادي –)1(

  209، ص )م1988ه،1408دار القلم للنشر والتوزیع، : ، الكویت1:ط. (یوسف محمد، فقه الاقتصاد الإسلامي –)2(

  11، ص )ت.دار الوفاء، د: ، مصر، الإسكندریة1:ط.( بد الغني، الحل الإسلامي لمشكلة البطالةالمرسي كمال الدین ع - )3(

 .39، ص )م1994ه،1415ن، .لا: ، بیروت، لبنان10: ط.(القرضاوي مشكلة الفقر - )4(
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تفرض سلطانها أو تصل إلـى الحكـم أساسـا فالبطالـة تعـد مـن استطاعت الأنظمة الدیكتاتوریة أن 

  .)1(العوائق التي تؤرق الدول، وتشكل تهدیدا واضحا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني

  ﴿:وقد حارب الإسلام البطالة بتقریره أن أساس الثروة والغنى في الإسلام هو العمل قال تعالى

           ﴾  71سورة النحل، الآیة .  

 ﴿: وقال سبحانه                    ﴾ ) ،سورة  الأحقاف

فتفاوت الناس في الأرزاق، وتفضیل بعضهم على بعض لیس اعتباطا وإنما بقدر ما . )19الآیة 

  ﴿: یبذلونه من عمل، قال تعالى                 ﴾  سورة

  .40النجم، الآیة 

  .الربا: الفرع الرابع

والزیادة والعلو والارتفاع، یقال ربا الشيء ربوا زاد ونما وعلا وأربیته نمیته،  )2(هو النمو: لغة

 : ومنه قوله تعالى     ﴾  276سورة البقرة، الآیة.  

، فیحـرم علـى )3(هو الزیادة في أشیاء خاصة والزیادة علـى الـدین مقابـل الأجـل مطلقـا: اصطلاحا

طریــق الربــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، وســبب حرمتــه تــأثیره ســلبا علــى الإنســان كســب المــال عــن 

  .)4(الفرد والمجتمع ویؤثر على الاستثمار والإنتاج مما یؤدي إلى البطالة

  

  

                                                           
، )م2000ه 1420ن، .لا: ، دمشق سوریة، الیمامة1:ط.(جمال السراخنة، مشكلة البطالة وعلاجها بین الفقه والقانون - )1(

 20ص 

دار العاصمة للنشر والتوزیع، :ط.لا. (عمر بن عبد العزیز الترك، الربا، والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة - )2(

 37، ص )ت. د

. لا.( یةعمر عبد العزیز المترك، ترجمة بكر بن عبد االله بوزید، الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلام: د –)3(

  .43 -37، ص )ه1405دار العاصمة للنشر والتوزیع، : ط، الجزائر
  .63جمال السراخنة، مشكلة البطالة وعلاجها بین الفقه والقانون، مرجع سابق، ص –)4(
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  .أسباب سیاسیة وتاریخیة: الفرع الخامس

ة من المعلوم أن مشاكل الـدول الفقیـرة تفاقمـت بعـد وأثنـاء العملیـة الاسـتعماریة التقلیدیـة لأن عملیـ

: الاستنزاف الطویلة لخیرات البلدان الواقعة تحت الاستعمار وفي هذا الصدد یقول الشیخ الغزالـي

صحیح أن السیادة المباشرة للاستعمار اختفت، غیـر أن أوضـاع أخـرى حلـت محلهـا فـورا حیـث «

 بقیــت الأمــم الضــعیفة مقیــدة ومقــودة بخیــوط خفیــة إلــى الســادة الأولیــین، لأن الاســتعمار قــد تطــور

  .)1(»وبدل أزیاءه وفق الأحوال التي تناسبه، وهو باق ما بقي حق ضعیف وباطل قوي

ففــي مرحلــة الاســتعمار الفرنســي بــالجزائر قامــت الحكومــة الفرنســیة باتخــاذ عــدد مــن الإجـــراءات 

والتــدابیر، اســتحوذت بموجبهــا علــى المســاجد والأوقــاف التابعــة لهــا، بمــا تملــك مــن عقــارات كبــرى 

ـــة لولایـــة الـــوادي لوحـــدها ومـــا تملكـــه مـــن عقـــارات وأراضـــي حســـب تقریـــر مد یریـــة الشـــؤون الدینی

  .)2(وقفیة

  الولایة

  الأراضي الفلاحیة  المحلات  السكنات

  الغیر مستغلة  المستغلة  الغیر مستغلة  المستغلة  الغیر مستغلة  المستغلة

  07  00  4  67  24  138  الوادي

  07  71  162  المجموع

  240  المجموع الكلي

  

  

  
                                                           

  .104محمد الغزالي، الإسلام والأوضاع الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  –)1(

  .الاقتصاد الإسلاميالآلیات المؤسسیة لعلاج ظاهرة الفقر في : ینظر -
  .49، ص )1999منشورات اتحاد كتاب العرب، : ط، الجزائر.لا( 1العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، ج: د –)2(
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  تاریخ الفقر: المبحث الثاني

  :كالأتيویحتوي هذا المبحث على أربعة مطالب 

  .الفقر في الحضارات السابقة: المطلب الأول

  .عنایة الأدیان بالفقراء: المطلب الثاني

  .أثر الفقر على الفرد والمجتمع: المطلب الثالث

  .عنایة الإسلام بعلاج الفقر: المطلب الرابع
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  .الفقر في الحضارات السابقة: الأولالمطلب 

عــرف الإنســان الفقــر والحرمــان مــن أزمــة قدیمــة، وعــرف التــاریخ الفقــراء والمحــرومین مــن   

إن الحضارة الإنسانیة لم تخل في عهد من عهودهـا مـن : عهود سحیقة، ومن الإنصاف أن نقول

، ومحاولــة إنقــاذه مــن أنــاس یــدعونها إلــى ذلــك المعنــي الأصــیل وهــو إحســاس الإنســان بــآلام أخیــه

  .بؤسه وحرمانه، أو التخفیف من ویلاته على الأقل

غیــر أن الوضــع الــذي كــان علیــه الفقــر عملیــا كــان ســیئا للغایــة، وكــان نقطــة ســوداء فــي جبــین 

ویقــول العلامــة محمــد . الإنسـانیة، ولــم یتقیــد المجتمــع بمــا أوصــى بــه الحكمـاء، ونــادى بــه العقــلاء

فـي أیـة أمـة مـن الأمـم أجـال الباحـث نظـره وجـد طبقتـین «: الأسـودریخ وجـدي عـن هـذا التـا)1(فرید

مـــــن النـــــاس لا ثالـــــث لهمـــــا الطبقـــــة المیســـــورة والطبقـــــة المعســـــرة، ووجـــــد بـــــإزاء هـــــذا أمـــــرا جـــــدیرا 

بالملاحظــة، وهــو أن الطبقــة المیســورة تتضــخم إلــى غیــر حــد، ومــن الطبقــة المعســرة لا تفتــأ تهــزل 

، فیتــداعى البنــاء الاجتمــاعي، لــوهن أساســه وقــد لا یــدري زحــةرا حتــى تلتحــق بــأدیم الأرض معییــة

  )2(.»المترفون من أي النواحي خر علیهم السقف

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الإسلام، دین "لسنین عدیدة وهذا النقل من كتابه  -هو مؤلف دائرة مصارف القرن العشرین، رئیس تحریر مجلة الأزهر –)1( 

 .1ط - 181-179عام خالد، ص 
 .66،63ص ) 2007، مصر، مكتبة وهبة، 25:ط( 1الإمام یوسف القرضاوي، فقه الزكاة، ج –)2( 
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  .عنایة الأدیان بالفقراء: المطلب الثاني

قبل آلاف السنین كان الناس في مصر القدیمة یشعرون بأنهم یؤدون واجبا دینیا؛ عندما   

والكساء للعاري، وكنت أبا للیتیم، وزوجا للأرملة، بید أن یقولون، لقد أعطینا الخبز للجائع، 

الأدیان السماویة كانت دعواتها إلى البر بالفقراء والضعفاء أجهر صوتا وأعمق أثرا من كل 

وهو أصح . فلسفة بشریة، أو دیانة وضعیة، أو شریعة أرضیة وإذا رجعنا إلى القرآن الكریم

 فیقول یتحدث عن إبراهیم وإسحاق ویعقوب وجدناه  -)1(وثیقة سماویة بقیت للبشر  

                           

       73الأنبیاء الآیة سورة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .60د یوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص  –)1( 
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  .أثر الفقر على الفرد والمجتمع: المطلب الثالث

  .أثر الفقر على العقیدة: الفرع الأول

لا شــك أن الفقــر أخطــر الآفــات الدینیــة وخاصــة الفقــر المــدقع، الــذي بجانبــه ثــراء فــاحش،   

  .)1(خاصة إذا كان الفقر بمثابة الساعي الكادح، والمترف هو المبطل القاعد

والأحادیث النبویة تعتبر الفقر آفة خطیرة یخشى سوء أثرها علـى الفـرد والمجتمـع معـا، ومـن ذلـك 

وأعــوذ بــك مــن شــر فتنــة ........ «، أنــه كــان یقــول عائشــة رضــي االله عنهــا عــن رســول االله 

  .)2(»الغنى، ومن شر فتنة الفقر

  .أثر الفقر على المجتمع واستقراره: الفرع الثاني

 )3(لــى أمــن المجتمــع وســلامته واســتقراره وأوضــاعه، وقــد روى عــن أبــي ذرفــالفقر خطــر ع  

  !؟»كیف لا یخرج على الناس شاهرا سیفه: عجبت لمن لا یجد القوت في بیته «أنه قال 

أمـا إذا انشـأ عـن سـوء توزیـع . وقد یصبر المرء إذا كان الفقر ناشئا عـن قلـة المـوارد وكثـرة النـاس

بعض، وترف أقلیة في المجتمع على حساب الأكثریة، فهـذا هـو الثروة، وبغى بعض الناس على 

  .الفقر الذي یثیر النفوس، ویحدث الفتن والاضطراب

  .أثر الفقر على الفكر الإنساني: الفرع الثالث

لــیس بـــلاء الفقــر وخطـــره مقصــورا علـــى الجانـــب الروحــي والخلقـــي للإنســان، وإنمـــا یشـــمل   

كیــف . جــد ضــرورات الحیــاة وحاجاتهــا لنفســه وأهلــه وولــدهالجانــب الفكــري منــه، فــالفقیر الــذي لا ی

  .)4(یستطیع أن یفكر تفكیرا دقیقا ولا سیما إذا كان هناك بجواره من تغص داره بالخیرات

                                                           
 .14د یوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام، مرجع سابق، ص  –)1(
، بیروت، لنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 1:ط. ( د یوسف القرضاوي، دور القیم الأخلاقیة في الاقتصاد الإسلامي –)2(

 .102ص ) م2002 -ه1422والتوزیع، 
هو أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري أحد أكابر رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو رابع من دخل في الإسلام، وقیل  –)3(

وأول من حیا رسول االله بتحیة الإسلام، وأحد الذین جهروا بالإسلام في مكة فبل الهجرة، توفي في الربذة بالسعودیة  الخامس،

ه بعد انصراف الحجیج وصلى علیه عبد االله بن مسعود، ینظر سیر أعلام 31ه وقیل بآخر شهر ذي الحجة سنة 32سنة 

 .46، ص 2النبلاء، ج
 .17، 16الفقر وكیف عالجها الإسلام، مرجع سابق، ص د یوسف القرضاوي، مشكلة  –)4(
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  .الفقر موقف الشریعة من: المبحث الثالث

  :ویحتوي على ثلاثة مطالب كالآتي

  .نظرة الإسلام إلى الفقر: المطلب الأول

  .الفقرصور : المطلب الأول

  .إنكار الإسلام للفقر: المطلب الثاني
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  المطلب الأول نظرة الإسلام إلى الفقر

أمــا عنایــة الإســلام بعــلاج الفقــر، ورعایــة الفقــراء، وذوي الحاجــة والضــعف، فلــم یســبق لهــا   

ـــة ســـماویة، ولا فـــي شـــریعة وضـــعیة، ســـواء مـــا یتعلـــق بجانـــب التطبیـــق والتنفیـــذ،  ـــر فـــي دیان نظی

  :ذلك فيویتجلى 

  :عنایة القرآن بذلك منذ العهد المكي -

أنه منـذ بـزوغ : ومن أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بمشكلة الفقر، وعنایته بأمر الفقراء  

فجــر الإســلام فــي مكــة، والمســلمون یومئــذ أفــراد معــدودون مضــطهدون فــي دیــنهم محــاربون فــي 

لجانب الإنساني الاجتمـاعي، جانـب رعایـة دعوتهم لیس لهم دولة ولا كیان سیاسي، كما أن هذا ا

  .الفقراء والمساكین

  :الحض على رعایة المساكین -

ولــم تقــف عنایــة القــرآن المكــي عنــد الــدعوة إلــى الرحمــة بالمســكین، والترغیــب فــي إطعامــه   

ورعایتــه، والترهیــب مــن إهمالــه والقســوة علیــه، بــل تجــاوز ذلــك، فجعــل فــي عنــق كــل مــؤمن حقــا 

ض غیره على إطعامه ورعایته، وجعل ترك هذا الحظ قریب الكفـر بـاالله العظـیم، للمسكین، أن یح

  .)1(وموجبا لسخطه سبحانه وعذابه في الآخرة وسورة الماعون خیر دلیل على ذلك

    :وهذا في قوله تعالى    ﴾  03 سورة الماعون الآیة 

 

  

  

  

  

  

                                                           
 .80، 70الإمام یوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص  –)1(
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  .الفقرصور : ثانيالمطلب ال

تعد نظـرة الإسـلام إلـى مشـكلة الفقـر ومنهجیتـه فـي معالجتهـا مـن أنجـح الطـرق والأسـالیب   

  .في ذلك، یدرك هذا المطلع على حقیقة الإسلام وما جاء به من تعالیم

فقــد جــاءت تعــالیم الإســلام ومبادئــه لتعطــي الأحكــام وتبنــي التصــورات لــیس علــى الصــور 

لـــى العمــق، فتعـــالج القضــایا مــن جـــذورها بشــمولیة وتكامـــل الظاهریــة للأمــور فحســـب، بــل تمتــد إ

ـــك تمیـــز عـــن غیـــره بعمـــق المعالجـــة وشـــمولیة النظـــرة وتكاملهـــا واتـــزان الطـــرح  واتـــزان، ولأجـــل ذل

وعقلانیتـــه، وهـــذا مـــا نجـــده متحققـــا فـــي تصـــور قضـــیة الفقـــر، فالإســـلام لا ینظـــر إلـــى الفقـــر فـــي 

یجـده معـه الإنسـان مـا یسـد بـه رمقـه، بـل ینظـر  صورته الظاهریة على أنه الفقر المـادي الـذي لا

إلیــه بصــورة أعمــق، وذلــك مــن خــلال الفهــم الحقیقــي لــذات الإنســان وأن مســألة الفقــر والغنــى هــي 

خلق یتربى علیه الإنسان ویعیشه قبل أن یكون واقعا یحیاه، ولأجل ذلك فنظرة الإسلام إلى الفقـر 

  :تنطلق من جانبین هما

  المادي الجانب: الفرع الأول -

  .وهو ضعف الحال المادي وعدم وجود ما یكفي الإنسان من الحاجیات وأحیانا الضروریات

  الجانب المعنوي: الفرع الثاني -

وهــو فقــر تصــاب بــه الــنفس والــروح حیــث یفقــد الإنســان معــه أخلاقــا ضــروریة، كالقناعــة والرضــا، 

لنفس فقیـرة، وقـد یكـون وجـوده وقد یكون هذا الفقر موجودا في ظل وجود غنى مادي، لكن تبقى ا

  .في ظل فقر مادي فتكون المشكلة ظاهرة

لــیس الغنــى عــن كثــرة العــرض  «: وفــي بیــان ذلــك جــاءت الأحادیــث الصــحیحة، فمنهــا قولــه 

  . )1(»ولكن الغنى غنى النفس

  

  

  

                                                           
ه، دار الفكر 1414. ط د( الغنى عن النفس، / الرقائق/ك) 7/228: (محمد بن إسماعیل البخاري: صحیح البخاري –)1(

 .228ص ) للطباعة والنشر والتوزیع
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  الإسلام للفقر إنكار: لثالمطلب الثا

  .الإسلام ینكر تقدیس الفقر: الفرع الأول

ینكر الإسلام على الطائفة الأولى نظرتها إلى الفقر بصـفة خاصـة، وإلـى الحیـاة الطبعیبـة   

بصفة عامة ولیس في مدح الفقر آیة واحدة من كتاب االله، ولا حدیث واحد یصح عـن رسـول االله 

 . فالأحادیــث الــواردة فــي مــدح الزهــد فــي الــدنیا لا تصــف مــدح الفقــر، فــإن الزهــد یقتضــي ملــك

  .فالزاهد حقا من ملك الدنیا فجعلها في یده، ولم یجعلها في قلبه. یهشيء یزهد ف

  .ر النظرة الجبریة للفقرالإسلام ینك: يالفرع الثان

للفقــر، والحرمــان المــادي " التقدیســیة " وكمــا أنكــر الإســلام علــى الطائفــة الأولــى نظرتهــا   

للفقــر، وزعمهــا " الجبریــة "هــا ینكــر علــى الطائفــة الثانیــة نظرت. والعــذاب المــدني علــى وجــه العمــوم

أن قضــیة الفقــر والغنــى أمــر محتــوم وأمــر مقســوم، لا راد لــه، ولا حیلــة فــي دفعــه وأن غنــى الغنــي 

  .بمشیئة االله، لا یطلب له تبدیلا ولا تغیرا

وكان على الإسلام، لیتم رسالته في تحریر الإنسان من الفقر والعوز وإقرار حق الفـرد فـي الحیـاة 

ســاء دعــائم التكافــل الاجتمــاعي كــان علیــه أن یحــارب تلــك الفكــرة الجبریــة الخاطئــة الكریمــة، وإر 

  .)1(التي شاعت وأخذت طریقها للعقول والقلوب من زمن قلیل

  .الإسلام ینكر الاقتصار على الإحسان الفردي والصدقات التطوعیة: الفرع الثالث

یاء والصدقة والإحسان في فصل الخیر، والإسلام وإن بدا موافقا للطائفة الثالثة في دعوتها الأغن

فإنه ینكر اقتصارها على الجانب -ومواساة الضعفاء، ومد ید المعونة والتبرع لإخوانه الفقراء 

التطوعي، ویرى ترك الفقراء والضعفاء في المجتمع تحت رحمة الأغنیاء، وما تجود به أیدیهم 

كین، وسائر ذوي الحاجات، وخاصة إن هو إلا مضیعة للفقراء المسا -أو تفیض بهم عواطفهم

إذا قست القلوب، وضعف الإیمان، وغلب الشح، والأنانیة على الأنفس وغدا المال عند أربابه 

                                                           
 .17، 16لقرضاوي، مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام، مرجع سابق، ص د یوسف ا –)1(



 الفصل الأول                                                                         نظرة الإسلام إلى الفقر
 

 
29 

الذي خاطبه القرآن في قوله ، كذلك المجتمع الجاهلي )1(أحبه إلیه من االله ورسوله ومثوبته

  ﴿: تعالى                     

         ﴾ 20- 18الآیة : الفجر سورة.  

  .الإسلام ینكر النظرة الرأسمالیة: الفرع الرابع

وكما ینكر الإسلام فكرة الاقتصار على الإحسان الفردي الاختیاري، ینكر أیضا اعتبار الغني 

الحقیقي لماله وثروته، وهو صاحب الحق الأول والأخیر فبها، یتصدق منها على هو المالك 

من یشاء، ویبخل إن شاء، ویصرف على شهواته ما شاء، كما هي نظرة الرأسمالیة المطلقة، 

نظرة قارون الذي فضل المال كله إلى نفسه، وجحد نعمة ربه، وبغى عن حق قومه، خسف االله 

 ﴿:تعالىبه وبداره الأرض في قوله              

               ﴾ 81الآیة : القصص سورة.  

إن الإسلام ینكر هذه النظرة من أساسها، ویرى أن المال مال االله هو خالقه وواهبه وأن الغني 

  ﴿: مستخلف فیه وأمین علیه قال تعالى          

                  ﴾ 7الآیة : الحدید سورة.  

  .)2(فالمال في ید الغني إنما هو في الحقیقة مال االله عنده، ورزق االله لدیه

  

  

  

  

                                                           
 .25-13یوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلامي، مرجع سابق، ص . د –)1(

 .27المرجع أعلاه، ص  –)2(
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  .)1(الماركسیة النظرةر كالإسلام ین: الفرع الخامس

أما الفئة الأخیرة الذین لا یرون علاجا لمشكلة الفقر إلا في تحطیم طبقة الأغنیاء، وتألیب 

الطبقات الأخرى على الأغنیاء، وتغذیة الصراع الطبقي فإن هؤلاء قد أنكر الإسلام نظرتهم، 

لان إن كان في الأغنیاء أناس أطغاهم الغنى، وأفسدهم المال، فجاروا على غیرهم وأكلوا حقوق 

 لقوله )2(الضعفاء فإن هناك أغنیاء شكروا نعمة االله وأدوا حق االله، فكل نفس بما كسبت رهینة

   ﴿:تعالى         ﴾ 21الآیة : الطور سورة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
وهي  19من القرن هي ممارسة سیاسیة ونظریة مبنیة على أعمال كارل ماركس الفكریة وهو فیلسوف من أصل ألماني  - )1( 

  ط.تحدیدا مذهب یلعب فیه مفهوم نزاع الطبقات الاجتماعیة دورا كبیرا في تحلیل المجتمع وهي بمثابة عقیدة رسمیة شیوعیة

 . 30، 29یوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام، مرجع سابق، ص . د - )2( 
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  وسائل معالجة الفقر في الإسلام : المبحث الرابع

  :یحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب كالآتي

  دور الزكاة في علاج الفقر: المطلب الأول

  القرض الحسن: المطلب الثاني

  الصدقات وإحیاء الموات :المطلب الثالث 

  التوزیع العادل للثروة: الرابعالمطلب 
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  دور الزكاة في علاج الفقر : المطلب الأول

الزكــاة هــي الــركن الثالــث مــن أركــان الإســلام، وأول فــرض مــالي شــرعي تســتمد مشــروعیتها مــن 

ي تسیرهاـــ لهــا أبعــاد و ادوار ، تتمیــز باســتقلال المیزانیــة، وبــالإدارة التــ كتــاب االله وســنة رســوله 

مهمــة منهــا القضــاء أو التخفیــف مــن ظــاهرة الفقــر ولمعرفــة هــذا الــركن العظــیم یمكــن دراســته فــي 

  :الفروع الآتیة

 .مفهوم الزكاة: الفرع الأول -

 .مشروعیتها: الفرع الثاني -

 .میزانیة دفع الزكاة: الفرع الثالث -

 .الإجتماعيالزكاة سبب من أسباب التكافل : الفرع الرابع -
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  تعریف الزكاة : الفرع الأول

للزكـــاة تعـــاریف متعـــددة، ففـــي اللغـــة لهـــا تعریفـــات وفـــي الشـــرع لهـــا تعریفـــات، وفـــي الاقتصـــاد لهـــا 

  : تعریفات

  :التعریف اللغوي للزكاة: أولا

وأزكى البركة،ة وأزكاه أنماه وجعل فیه الزكاة هي البركة و الصلاح والنماء، ومعنى زكاة االله تزكی

    ﴿: تعالىالرجل، یزكو، أي صلح، قال                

                    ﴾ )21الآیة : سورة النور( ،  

ووردت الزكاة المفروضة في القرآن بلفظ  )1(طهر للأبدانوالزكاة طهر الأموال، وزكاة الفطر 

  .)2(الصدقة، ومعناها أعطي لذات االله تعالى للفقراء والمساكین

  :التعریف الشرعي للزكاة: ثانیا

الزكــاة فــي الشــرع إعطــاء جــزء مــن النصــاب إلــى الفقیــر ونحــوه، غیــر متصــف بمــانع شــرعي مــن 

  .)4(الواجبة والمندوبة والنفقه والعفو والحق، وتطلق كذلك على الصدقة )3(الصرف إلیه

  :التعریف الاقتصادي للزكاة: ثالثا

الزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلامي هي فریضة مالیة تقتطعها الدولة أو النائب عنها من 

الجمیع ودون استثناء بصفة الإلزام وبشكل نهائي، ودون مقابل من النافع ویتم استخدامها في 

المصارف الثمانیة المحددة في القرآن الكریم، وفاء بما تقتضیه السیاسة المالیة تغطیة نفقات 

                                                           
  .46 -45ص ) 2003، دار صادر، لبنان، 2:ط(  7ابن منظور، لسان العرب، ج –)1(
  .206، ص 8مرجع نفسه، ج: ابن منظور –)2(
  .5، ص )2005، دار الكلام الطیب، دمشق، سوریا، 3ط (، 3ج. الشوكاني، نیل الأوتار –)3(
  .173ص  ،)2004دار الحدیث، : لا ط، القاهرة مصر( ، 2الصنعاني، سبل السلام، ج –)4(
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 ﴿ :، كما جاء في قوله تعالى)1(العامة الإسلامیة            

                       ﴾. 06سورة التوبة الآیة  

والزكاة جبایة سنویة تفرض على مجموع القیمة الصافیة للثروة تقوم الدولة بجبایتها وإنفاقهـا علـى 

  .)2(مصاریفها المحددة المذكورة في القرآن

  .مشروعیة الزكاة: الفرع الثاني

فریضــة فرضــها االله عــن الأغنیــاء لتــرد للفقــراء وتســتمد الزكــاة المعلومــة مــن الــدین بالضــرورة فهــي 

  .مشروعیتها من القرآن الكریم والسنة والإجماع

  مشروعیة الزكاة من القرآن الكریم: أولا

توجد مجموعة من الآیات في القرآن الكریم تتحدث عن الزكاة وتبین مشروعیتها من بینها قوله 

 ﴿ :تعالى                      

        ﴾ 156الآیة : سورة الأعراف.  

  :ثانیا مشروعیة الزكاة من السنة

لقد جاءت السنة لتوضع وتبین ما جـاء فـي القـرآن الكـریم، ومنهـا أحكـام الزكـاة فـي ذلـك فـي قولـه 

  )شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله، وإقــام الصــلاة، : بنــي الإســلام علــى خمــس

  .)3()وإتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البت من استطاع إلیه سبیلا

  

  

  

                                                           
  .25، ص )لا ط، الجزائر، دار الكتاب، د، ت(غازي عنایة، الزكاة والضریبة  –)1(
  .25، ص )ت.دار القلم، د: ، الكویت1ط( منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي  –)2(
  ).2/13) (قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم( ، باب قوله تعالى 1أخرجه البخاري عن عبد االله بن عمر، كتاب الإمام ج –)3(
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  مشروعیة الزكاة بالإجماع: ثالثا

أجمع الصحابة رضوان االله علیهم، وأجمعت الأمة كلها على وجوب الزكاة، فهي واجبة 

 ﴿:لقوله تعالى )1(بالإجماع     ﴾ 43الآیة  :سورة البقرة.  

  .میزانیة دفع الزكاة: الفرع الثالث

في دفع الزكاة عاملا مهما للقضاء على الفقر كـون الإلـزام فـي تطبیـق الزكـاة  مستند الإلزامیعتبر 

مـن الزكـاة التـي بـرزت فـي  قائمة على أوامر االله قـي القـرآن الكـریم، ومـن ذلـك تطبیـق الرسـول 

فــي كـل إبــل ســائمة مـن كــل أربعــین ابنـة لبــون لا تفــرق الإبــل  (الكثیـر مــن أحادیثــه، منهـا قولــه 

عطاهـــا مـــؤتجرا لـــه أجـــره ومـــن منعهـــا فإنـــا أخـــذوها وشـــطر إبلـــه، عزمـــة مـــن عـــن حســـابها، مـــن أ

وللزكـاة دور كبیـر فـي مسـاعدة ) عزمات ربنا لا یحل لآل محمد صلى االله علیه وسلم منهـا شـيء

المحتــاجین والفقــراء فقــد یكــون فقیــرا بــالأمس وحــین یعطــي مــن الزكــاة بتغیــر مــن حــال الفقیــر إلــى 

  .)2(م الزكاة في التقلیل من آثار الفقرحال الاكتفاء وبالتالي تساه

  :الزكاة سبب من أسباب التكافل الاجتماعي :الفرع الرابع

والقـادر علـى العطـاء مـن  المجتمـع بحیـث یكفـل فیـه الغنـي الفقیـر والقـوي الضـعیف، الإسـلامنظم 

الإنسـان : " هم في حاجة إلیه، فیعیش هذا المجتمع بـذلك فـي أمـن وأمـان یقـول المـولى عـز وجـل

  .)25.....19سورة المعارج الأیة (" حق للسائل والمحروم........خلق هلوعا

لــة محكومــا بقاعــدة العمــل، فعلــى قــدره یكــون هــذا العطــاء، وفــي حا الإســلامولــذا كــان العطــاء فــي 

عن هذا العمل، تكون الحاجة هي الأساس في ذلـك، ولمـا كـان العاطـل عـن العمـل یـدخل  العجز

  )3( .في نطاق أصحاب الحاجات، فقد جاز إعطاؤه حتى تكفى حاجته

                                                           
  .359، ص )1999لا ط، دار الفكر، بیروت، لبنان، (  1ج. البغدادي، المعونة الكبرى –)1(
، باب سقوط الزكاة عن 23اب الزكاة رقم ، كت2449أخرجه النسائي عن بهز بن حكیم عن أبیه عن جده، رقم : حسن –)2(

  .381، ص 7الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتها رقم 
دار الجامعة الجدیدة : لا ط، مصر، الإسكندریة(محمد عبد االله مغازى، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها . د –)3(

  .141، ص )2005للنشر، 
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  القرض الحسن: المطلب الثاني

  مفهوم القرض الحسن: الفرع الأول

  ویتحدد ذلك من خلال المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي  

قطعة والقرض ما یعطي من : هو القطع، قرضه، یقرضه قرضا وقرضه :القرض لغة: أولا

ما یتجازى به الناس بینهم، ویتقاضونه وجمعه قروض، وهو ما أسفله : المال لیقضاه، والقرض

   ﴿: قال تعالى )1(من إحسان أو إساءة                  

                                 

                          

                              

                               

             ﴾  20سورة المزمل، الآیة.  

  :اصطلاحاالقرض : ثانیا

هو عبارة عن قرض خالٍ من الفائدة یعطى إلى المستحقین من أفراد المجتمع الإسلامي،   

  .)2(الذي یرد العمل ویحتاج إلى مالكالعاطل 

  مشروعیة القرض الحسن: الفرع الثاني

الاقتــراض مــن القربــات التــي نــدب االله عــز وجــل عبــاده المــؤمنین إلیهــا لمــا فیهــا مــن رحمــة بــالغیر 

  .وقضاء حوائجهم

 : قوله تعالى            20سورة المزمل، الآیة.  

فیـــه تحفیـــز للعمـــل والاســـتثمار والحـــرص علـــى رد الأمانـــات إلـــى أهلهـــا مـــع احتـــرام والقـــرض  -

  .المواعید

  

                                                           
  .60، ص 3ابن منظور، مرجع سابق، ج –)1(
  .39، ص )1990الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : لا ط. ( بوجلال محمد، البنوك الإسلامیة –)2(
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  .الصدقات وإحیاء الموات: المطلب الثالث

  :ویتضمن هذا المطلب ما یلي

  .الصدقات: أولا

  تعریف الصدقة: الفرع الأول

  .لغة) -أ

  .اصطلاحا) -ب

  فضل الصدقة: الفرع الثاني

  .إحیاء الموات: ثانیا
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  .الصدقات: أولا

  .تعریف الصدقة: الفرع الأول

وهو الذي یعطي [ جمع صدقات، وتصدقت أعطیته صدقة، والفاعل متصدق، : لغة) -أ

 : وفي التنزیل. )1(]الصدقة               88سورة یوسف الآیة. 

الصدقة ما یخرجه الانسان من ماله على وجه « : )2(الأصفهاني قال العلامة: اصطلاحا) -ب

القربة، كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب وقد یسمى الواجب 

  .»صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله

  .فضل الصدقة: الفرع الثاني

  :لها فضائل عدیدة منها

 معاذ رضي االله عنه مرفوقا إلى النبي صلى االله علیه وسلم تطفئ الخطایا وتكفرها لحدیث -1

أخرجه الترمیذي والبزار في  »كما یطفئ الماء النار غضب الربوالصدقة تطفئ  «: وفیه 

  .مسنده

تفریج الكربات والستر في الدنیا ویوم القیامة لما فیها من التیسیر على المحتاجین والستر  -2

« : رضي االله عنهما، وفیه )3(جنس العمل، لحدیث ابن عمر على المعسرین، لأن الجزاء من

ومن كان في حاجة أخیه كان االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من 

  .)4(»كرب یوم القیامة، ومن ستر مسلما ستره االله یوم القیامة

  

                                                           
  .05، ص )ه 1426لا ط، الریاض، لا ن، . (بن علي بن وهف القحطاني ، صدقة التطوع في الإسلام سعید. د –)1(
محمد بن أحمد بن الهیثم الرواني الأموي وأمه شیعیة، كان أدبیا ومن الأعلام في  هو علي بن الحسین بن: الأصفهاني –)2(

ه من أبرز تلامیذه الدارقطني وابراهیم بن أحمد الطبري من مؤلفاته  284معرفة التاریخ والأنساب والسیر، ولد في أصفهان 

  .5، ص 21أعلام النبلاء ج ، ینظر سیره بغداد356ذي الحجة  14أدب الغرباء، الأخبار والنوادر، توفي 
هو عبد االله بن عمر بن الخطاب القریشي ویكنى بأبي عبد الرحمان صحابي جلیل وابن ثاني الخلفاء، راوي : ابن عمر –)3(

ه وهو أخر من 74ه وقبل  73حدیث وعالم من علماء الصحابة، أول غزواته الخندق، ولد قبل البعثة بعام، توفي بمكة سنة 

  ..204، ص 3ج ینظر سیر أعلام النبلاء، مات من الصحابة بمكة
  .12 -06سعید بن علي بن وهف القحطاني، المرجع أعلاه، ، ص . د –)4(
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  إحیاء الموات: ثانیا

بعده یقطعون الأرضین ممـا جـلا عنـه أهلـه بغیـر قتـال، كان النبي علیه الصلاة والسلام والخلفاء 

ومن الخمس، ومن عفا الأرض، وما لم یكن عمره أحـد وكـان النبـي علیـه الصـلاة والسـلام یكتـب 

  .بذلك لمن سأله فیه قبل أن یفتح تلك الأرض

مــن أحیــا أرضــا میتــة فهــي لــه ولــیس لعــرق ضــالم « : وروي أن النبــي علیــه الصــلاة والســلام قــال

  .»حق

  :فعرقان ظاهران وعرقان باطنان: العرق أربعة: قال بعض العلماء

  .الغرس والبناء: فالظاهران

  )1( .العیون والآبار: والباطنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .145- 144، ص )2008، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1: ط(أبي جعفر أحمد بن نصر الداوري المالكي، كتاب الأموال  –)1(
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  التوزیع العادل للثروة: الرابعالمطلب 

إن التوزیـــع یشـــتمل علـــى العدیـــد مـــن المعـــاني فهـــو یعنـــي، توزیـــع الثـــروة وتوزیـــع الـــدخل، ویـــذهب 

التوزیـــع عنـــد الاقتصـــادیین إلـــى الموجـــدات المادیـــة ذات القیمـــة الاقتصـــادیة فـــي المجتمـــع مفهـــوم 

كالمرافق العامة، ومصادر الطاقة، أما الدخل فهـو عبـارة عـن العائـد الـذي یحصـل علیـه صـاحب 

  .)1(رأس المال، مقابل ما یقدمه من خدمات

  أهمیة التوزیع العادل: الفرع الأول

  وزیع في الإسلاممراحل الت: الفرع الثاني

  مرحلة التوزیع الأول: أولا

  مرحلة توزیع الدخل: ثانیا

  مرحلة إعادة التوزیع: ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .375، ص )1974العربیة، ط، القاهرة، دار النهضة . لا(أبو إسماعیل أحمد، أصول الاقتصاد . د –)1(
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التوزیــع وأهمیــة كبیــرة فــي عملیــة التنمیــة، حیــث یعــد أحــد المرتكــزات الأساســیة فــي  :الفــرع الأول

العملیة التنمویة، فلا تنمیه بـدون عدالـة فـي عملیـة التوزیـع بـین مختلـف فئـات المجتمـع، وللتوزیـع 

  :العدید من الأهداف أهمها

  .حد الكفایة لمختلف فئات المجتمع وتحقیق التضامن الاجتماعي  تأمین-1

ـــى تحقیـــق  المســـاهمة-2 ـــؤدي إل ـــي ت ـــة، الت فـــي تشـــغیل طاقـــات ومـــوارد المجتمـــع بالصـــورة المثالی

  .المصلحة العامة للمجتمع

فبدون توزیع عادل فلن یكون هناك إنتاج مستمر، وبدون توزیع عادل لن یتم القضـاء علـى الفقـر 

  .)1(مهما تزاید حجم الإنتاج ومعدلاته

  سلاممراحل التوزیع في الإ: الفرع الثاني

یمــر التوزیــع بعـــدة مراحــل فـــي الاقتصــاد الإســـلامي، والتــي تتضـــافر مــع بعضـــها الــبعض بهـــدف 

  :تحقیق العدالة بین مختلف فئات المجتمع وهذه المراحل هي

  ):توزیع الثروة( مرحلة التوزیع الأول: أولا

تنظـیم المتملـك في هذه المرحلة یتم توزیع الثروة من مصادر إنتاج ومواد أولیة، وذلك عن طریق 

ووضع ضوابط الملكیة، وبیان وسائل اكتساب الملكیـة والالتزامـات التـي تـرد علـى الملكیـة وحـدود 

  .تدخل الدولة في تحدید الملكیة

  :مرحلة توزیع الدخل: ثانیا

  .)2(هي مرحلة التوزیع الثانوي أي مرحلة توزیع عوائد الإنتاج التي ساهمت في العملیة الإنتاجیة

  :إعادة التوزیع لةمرح: ثالثا

تهدف هذه المرحلة إلى إعادة تحقیق التـوازن الاقتصـادي وضـمان حـد الكفایـة لكـل فـرد مـن أفـراد 

المجتمــع، ولضــمان المســتوى المعیشــي اللائــق للأفــراد، وللإســلام تشــریعاته الخاصــة بالعمــل علــى 

كمـــا ســـیأتي وســـائل متعـــدد ومـــن ضـــمن هـــذه الوســـائل الوقـــف . إعـــادة التوزیـــع للـــدخول والثـــروات

 .دراسته في الفصل الثاني

  

                                                           
 .58،ص )ه1410،قطر مؤسسة الرسالة،1:ط(دنیا أحمد شوقي، تمویل التنمیة في الاقتصاد الإسلامي،دراسة مقارنة ،  –)1(
 .187 -184، ص )1974القاهرة، دار النهضة العربیة : ط. لا(دنیا أحمد شوقي، أصول الاقتصاد،  –)2(
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  :خلاصة

سـبق یمكـن القـول بـأن الفقـر مـن أقـدم المشـكلات الإنسـانیة، والإسـلام ینكـر  مـن خـلال مـا  

أشــد الإنكــار النظــرة التقدیســیة للفقــر، بــل یجعــل الغنــى نعمــة یمــتن االله بهــا علــى عبــاده ویطالــب 

ق معالجتهــا وحلهـا فإنــه أیضــا یتقصــى بشـكرها، وإذا كــان الإســلام یتحـدث عــن مشــكلة الفقـر وطــر 

ومنشأها لیتجنبها المجتمع، وفي ذلك تحقیق للعلاج الجذري والأساسي، وقد كـان أول مـا  أسبابها

حاربــه الإســلام منــذ ولادتــه المشــرقة هــي الطبقیــة بــین أبنــاء المجتمــع الواحــد، فكــان مــنهج الإســلام 

  .»خیر من العلاجالوقایة « للقضاء على هذه المشكلة مبني على قاعدة 

  .لذا فالإسلام یشدد النكیر على الأغنیاء ویأخذ من أموالهم بالقدرة الذي یفي بحاجة فقرائهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  الفقر علاج في الوقف دور :الثاني الفصل

  :ویتضمن المباحث الآتیة

  تعریف الوقف ومشروعیته وأحكامه وأنواعه: المبحث الأول

  حمایة الوقف في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

  استثمار أموال الوقف: المبحث الثالث

  الضوابط العامة والخاصة لاستثمار الوقف: المبحث الرابع
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  :تمهید

یعتبر الوقف مؤسسة ذات نفع عام، عرفهـا المسـلمون منـذ بدایـة ظهـور الدولـة الإسـلامیة، ویعـود 

  .الفضل في وجودها إلى تعالیم الإسلام وأحكام الشریعة الغراء

عملیـــة التطـــور والنمـــو فـــي مختلـــف العصـــور الإســـلامیة، فهـــو یتضـــمن وللوقـــف دور فعـــال فـــي 

جوانــب تعبدیــة، وفیــه نــواحي تشــریعیة وأحكــام فقهیــة ویتضــمن أیضــا جوانــب تربویــة ناهیــك عــن 

  .التكافل الاجتماعي الذي یعتبر أهم عنصر نفعي فیه

م الوقـف، وبـذلك ویرجع تطور نظام الوقف في الإسلام إلى اجتهادات الفقهاء أثناء شرحهم لأحكا

جــاءت أحكــام الوقــف فــي أغلبهــا اجتهادیــة كــون أحكامــه أصــلا لــم تبــت فــي القــرآن الكــریم وإنمــا 

ریفة بشـكل إجمـالي وللتعمـق أكثـر فـي هـذا الفصـل قمـت بتقسـیمه إلـى شـتثبت في السنة النبویـة ال

  : أربعة مباحث كالآتي

  .ه وأنواعهحكامتعریف الوقف ومشروعیته وأ: المبحث الأول

  .الإسلاميحمایة الوقف في الفقه : لمبحث الثانيا

  .استثمار أموال الوقف: المبحث الثالث

  .دور الوقف في التداول وضوابط استثماره: المبحث الرابع

  

  

  

  

  

  



 دور الوقف في علاج الفقر                          الفصل الثاني                                          
 

 
45 

  :وأنواعه حكامهتعریف الفقر ومشروعیته وأ: المبحث الأول

  :ویحتوي على المطالب الآتیة 

  .الوقف تعریف ومشروعیة وأحكام: المطلب الأول

  .أنواع الوقف: المطلب الثاني

  .حكمته وأهدافه:المطلب الثالث

  .أصول الوقف التاریخیة: المطلب الرابع

  .نشأة الوقف في المجتمع الإسلامي: المطلب الخامس
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  .أحكام الوقفو تعریف ومشروعیة : المطلب الأول

المســلمون أول مــن عرفــوا لقــد ظهــر الوقــف أو الحــبس حتــى قبــل مجــيء الإســلام، فلــیس   

الوقف، ولكن هـم مـن اختصـوا بنظـام الوقـف عـن غیـرهم بصـورته الإسـلامیة التـي لـم یكـن یعـرف 

  .بها قبل الإسلام

ویســتند نظــام الوقــف فــي مشــروعیته إلــى خصــوص الشــارع الحكــیم، وفــي أحكامــه إلــى الكثیــر مــن 

قـف علـى منظومـات القـوانین اجتهادات الفقهاء، أما في العصر الحـدیث صـارت تعتمـد أحكـام الو 

ــالوقف فــي الفــروع  التــي شــرعتها كــل دولــة حســب ظروفهــا ویمكــن عــرض الأحكــام التــي تتعلــق ب

  :الآتیة

  .تعریف الوقف: الفرع الأول

  .مشروعیة الوقف: الفرع الثاني

  .أحكام الوقف: الفرع الثالث
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  .تعریف الوقف: الفرع الأول

ــــاك تعریــــف  للوقــــف مجموعــــة مــــن التعــــاریف منهــــا   ــــد الفقهــــاء وهن اللغــــوي، والتعریــــف عن

  .اقتصادي للوقف بالإضافة إلى التعریف القانوني

  .التعریف اللغوي للوقف: أولا

الوقف لغة الحبس یقع على كل شيء وقفـه صـاحبه محرمـا، ولا یـورث ولا یبـاع مـن أرض ونخـل 

عــز وجــل والحبــیس مــن وكــرم ومســتغل، یحــبس أصــله وقفــا مؤبــدا، وتســبل ثمرتــه تقربــا إلــى االله 

  .)1(النحیل الموقوفة في سبیل االله

  .التعریف الفقهي للوقف: ثانیا

تحبــیس : فــي كتابــه المقنــع هــو )2(للوقــف مجموعــة مــن التعــاریف أشــهرها كمــا عرفهــا ابــن قدامــة

الأصـل وتسـبیل المنفعـة وهـو جعـل المالـك منفعـة مملوكـة ولـو كـان مملوكـا بـأجره، أو جعـل غلتــه 

أي أن المالــك یحـبس العــین علــى ملــك الواقــف  )3("كـدراهم لمســتحق بصــیغة مــدة مـا یــراه المحــبس

لا یقطــع حــق الملكیــة فــي  مــدة معینــة مــن الأزمــان، فــلا یشــترط فیــه التأبیــد، فــالوقف عنــد المالكیــة

  .)4(العین الموقوفة بقطع حق التصرف فیها

  .التعریف القانوني للوقف: ثالثا

اختلف تعریف الوقف في القانون الوضعي من دولة إلى أخرى بحسب اخـتلاف المـذاهب   

  .الفقهیة غیر أنها لا تخرج عن إطار الشریعة الإسلامیة

                                                           
 .15، 14ابن منظور ، مصدر سابق، ص –)1(
هو أبو محمد عبد االله بن أحمد محمد بن قدامه بن مقدام بن نصر المقدسي الإسماعیلي شیخ المذهب الإمام بحر علوم  –)2(

العمدة، المقنع، الكافي، توفي رحمه االله یوم عید الفطر : ه وعاش بدمشق ومن مؤلفاته541الشریعة المطهرة ولد بفلسطین سنة 

 ..166، ص 22ر أعلام النبلاء، ج، ینظر سیه ودفن بدمشق620سنة 
 .336، ص 3، ج1992الدر دیر، الشرح الصغیر، مؤسسة العصر، الجزائر، نقلا عن الإدارة المركزیة لمعاهد الأزهریة،  –)3(
 .7602، ص ) 2005دار الفكر، : دمشق، سوریة: 8ط(  10وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج –)4(
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حـبس العـین عـن تملكهـا لأي أحـد مـن النـاس علـى وجـه یعرف التقنین الجزائـري الوقـف بأنـه  -1

والتصـــدیق بالمنفعـــة علـــى الفقـــراء أو وجـــه مـــن وجـــوه البـــر والخیـــر وهـــو عقـــد التـــزام تبـــرع . التأییـــد

  .)1("صادر عن إدارة منفردة

  .التعریف الاقتصادي للوقف: رابعا

لأمــوال عــن تحویــل ل: " منــذر قحــف الوقــف مــن حیــث مضــمونه الاقتصــادي بأنــه الأســتاذیعــرف 

التــي تســتهلكها فــي  والإیــراداتالاســتهلاك واســتثمارها فــي أصــول رأســمالیة إنتاجیــة تنــتج المنــافع 

هــو أشــبه مــا  إســلاميوالجــدیر بالاهتمــام أن إنشــاء وقــف " ، ویضــیف "المسـتقبل جماعیــا أو فردیــا

قــــت یكـــون بإقامـــة مؤسســـة اقتصـــادیة ذات وجـــود دائـــم إذا كـــان الوقـــف مؤبـــدا أو مؤقـــت فـــي الو 

، ویــورد تعریفــا للمؤسســة یتقــارب مــع مفهــوم مؤسســة الوقــف فالمؤسســة هــي نــوع مــن )2("المؤقــت

، "الشــــركة یتجمــــع رأس مالهــــا مــــن عــــدد یتجــــاوز الآحــــاد ویتــــوزع بیــــنهم عــــن طریــــق الحصـــــص

والمؤسســـــة بهـــــذا المعنـــــى تتمیـــــز بعـــــدة خصـــــائص، الشخصـــــیة القانونیـــــة المســـــتقلة، والمســـــؤولیة 

  .)3(مدة الشركة یقابلها التأبید المحدودة، وعدم محدودیة

  .مشروعیة الوقف: الفرع الثاني

  .یستمد الوقف مشروعیته من القرآن الكریم والسنة والإجماع

  :، ومن الآیاتمشروعیته من كل الآیات التي تحث على البر والخیر والإحسان والإنفاق: أولا

 ﴿: قوله تعالى -1                        

    ﴾  92سورة آل عمران، الآیة رقم.  

 ﴿وقوله تعالى  -2                          

   ﴾ 267البقرة، الآیة  سورة.  

                                                           
 .693، 690، ص 1991ماي  8، مؤرخة في 21م الجریدة الرسمیة العدد 1991أفریل  27 مؤرخ في 91/10قانون  –)1(
 .67منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  –)2(
 .126منذر قحف، المرجع نفسه، ص  –)3(
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  .مشروعیة الوقف من السنة المطهرة: ثانیا

كمــا یســتمد الوقــف مشــروعیته مــن الســنة المطهــرة وذلــك مــن حــدیث النبــي صــلى االله علیــه   

  :وسلم وفعله وتقریره، وأهم ما ورد في شأنه من أحادیث

الإنسـان انقطـع  إذا مـات: (عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال -1

  .)1()إلا من صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له : عنه عمله، إلا من ثلاث

: یـا رسـول االله: عمر رضي االله عنه أن عمر أصاب أرضـا مـن أراضـي خیبـر فقـال ابن عن -2

 فمــا تــأمرني؟ فقــال صــلى االله علیــه. أصــبت أرضــا بخیبــر لــم أصــب مــالا قــط أنفــس عنــدي منــه" 

فتصـدق بهـا عمـر علـى أن لا تبـاع، ولا توهـب ) إن شئت حبست أصـلها وتصـدقت بهـا : ( وسلم

ولا تــورث، فـــي الفقــراء وذوي القربـــى، والرقــاب، والضـــیف وابــن الســـبیل، لا جنــاح علـــى ولیهـــا أن 

  .)2("غیر متأثل مالا " في لفظ..... " یأكل منها بالمعروف ویطعم غیر متمول

: " أن عثمــان رضــي االله عنــه حــین حوصــر، أشــرف علــیهم، وقـــال وعــن أبــي عبــد الرحمــان -3

أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى االله علیه وسـلم، ألسـتم تعلمـون أن رسـول االله صـلى االله 

مــن ( فحفرتهــا؟ ألسـتم تعلمــون أنـه قــال ......) مــن حفـر بئــر رومـة ولــه الجنـة: ( علیـه وســلم قـال

  .)3("م؟ قال فصدقوه بما قالفجهزت) جهز جیش العسرة فله الجنة

                                                           
، باب ما یلحق الإنسان من ثواب بعد 25، كتاب الوصیة رقم )1632( 15رواه مسلم عن أبي هریرة، رقم : صحیح مسلم –)1(

، 325، ص 36، باب في الوقف رقم 13، كتاب الأحكام رقم 1376،والترمذي عن أبي هریرة، رقم 712، ص 3وفاته رقم

، وابن خزیمة عن أبي 462، ص 46 صلى االله علیه وسلم رقم ، باب البلاغ عن رسول االله578والدرامي عن أبي هریرة، رقم 

، كتاب الزكاة، باب ذكر الدلیل على أن أجر الصدقة المحبسة یكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة 2494هریرة رقم 

  .334، ص 11، ج)6475( 617وأبي یعلى عن أبي هریرة، رقم  122، ص4، ج450جاریة رقم 
، باب الشروط في الوقف 54، كتاب الشروط رقم 2737بخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما، رقم أخرجه ال: صحیح –)2(

  .4، باب الوقف رقم 25، كتاب الوصیة رقم )1632( 14، رواه مسلم عن ابن عمر، رقم 486، ص 2، ج19رقم 
باب إذا أوقف أرضا أو بئرا،  ،55، كتاب الوصایا رقم )1632( 14أحرجه البخاري عن أبي عبد الرحمان، رقم : صحیح –)3(

، كتاب المناقب عن 3703، والترمیذي عن ثمامة القشیري، رقم 495، ص2، ج34واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین رقم 

أبو عمرو، وأبو عبد االله رقم : باب في مناقب عثمان رضي االله عنه وله كنیتان، یقال: 46رسول االله صلى االله علیه وسلم رقم 

  .840، ص 19
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فرسـا  أحتبسمن : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال -4

انــــا بــــاالله وتصــــدیقا بوعــــده، فــــإن شــــبعه، وریــــه، وروثــــه، وبولــــه فــــي میزانــــه یــــوم مفــــي ســــبیل االله إی

  .)1()القیامة

ببناء مسجد قباء الذي أسسه حین قدم إلـى المدینـة وأما فعل النبي صلى االله علیه وسلم فقد ابتدأ 

 قبــل أن یــدخلها، ثــم المســجد النبــوي فــي المدینــة، كمــا أوقــف صــلى االله علیــه وســلم ســبعة حــوائط

لرجــل مــن الیهــود یســمى مخیریــق، أســلم وقتــل یــوم أحــد وكــان أوصــى بهــا للنبــي صــلى االله علیــه 

  .)2(وسلم

قــد روى أبــو هریــرة رضــي االله عنــه أن النبــي صــلى االله وأمــا إقــرار النبــي صــلى االله علیــه وســلم، ف

ـــه وســـلم قـــال ـــدا، قـــد احتـــبس أدرعـــه وأعتـــده فـــي ســـبیل : (.....علی أمـــا خالـــد فـــإنكم تظلمـــون خال

  .)3(.....)االله

  : مشروعیة الوقف من الإجماع: ثالثا

حـاكم الحـبس والوقـف صـحیح لازم لا یفتقـر لزومـه إلـى : " )4(قال القاضي عبد الوهـاب البغـدادي

به، ودلیلنا فعل رسول االله صلى االله علیه وسلم، وإجماع الصـحابة مـن غیـر خـلاف، وأكثـر أهـل 

  .)5(العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف

  

  

                                                           
، باب من احتبس فرسا لقوله 56، كتاب الجهاد والسیره، رقم 2853رواه البخاري عن طلحة بن أبي سعید، رقم : صحیح –)1(

  .508، ص 2، ج45رقم  »من رباط الخیل «:تعالى
وزیع ، دار الیقین للنشر والت: ، مصر1:ط( سعد الموصفي، أحادیث الوقف الإسلامي ودوره في بناء المجتمع الإسلامي،  –)2(

  .82- 51، ص )2005
  .1591، ص )ت.لبنان، د: ط، بیروت. لا( 3البغدادي، المعونةـ ج –)3(
هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، أبوقاض، من فقهاء المالكیة، له نظم ومعرفة بالأدب وولد ببغداد  –)4(

، ینظر سیر أعلام ه422ه وولي القضاء بالعراق، رحل إلى الشام ثم توجه إلى مصر فعلت شهرته بها توفي سنة 362

  .430، ص 17النبلاء، ج
  .1591، ص )ن. دار الفكر، لا: ط ، بیروت، لبنان. لا(، 3البغدادي، المعونة،ج –)5(
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  .أحكام الوقف: الفرع الثالث 

للوقـــف مجموعـــة مـــن الأحكـــام الشـــرعیة، أهمهـــا مـــا یتعلـــق بأركـــان الوقـــف وشـــروطه، ومـــا   

  :بالولایة أو النظارة على الوقف ویمكن إیراد أهم الأحكام في ما یأتيیتعلق 

  .أحكام الوقف وشروطه: أولا

للوقــف أربعــة أركــان هــي الصــیغة، والوقــف، والموقــوف، والموقــوف علیــه، ولكــل ركــن مــن   

  :هذه الأركان شروط یمكن تناولها كالآتي

  :صیغة الوقف وشروطها -1

، وشـروطها )1("وما یقوم مقامها في الدلالة على الوضعیة عرفا ما یكون به الوقف" الصیغة هي 

، وقـد اختلـف الفقهـاء حــول )2(التنجیـز الـذي یـدل علـى إنشــاء الوقـف وترتیـب أثـره علیـه فــي الحـال

شــروط التأبیــد فــي صــیغة الوقــف، فجمهــور العلمــاء علــى تأبیــد الوقــف غیــر المالكیــة، فقــد أخــذوا 

تعلــق بشــرط باطــل وینفــذ مــن شــرط الــواقفین مــا كــان الله طاعــة التأقیــت، ویشــترط عــدم ال بكراهیــة

، وأن تكون الصـیغة جازمـة، فلـو شـرط فـي الوقـف الخیـاري فـي الرجـوع بطـل )3(وللمكلف مصلحة

  .)4(ولزم الوقف لأن الأصل في العقود اللزوم

  :الواقف وشروطه -2

في الواقف أهلیـة الواقف هو من یتبرع بالوقف، ولكي یكون الوقف صحیحا وناقدا یشترط   

  .)5(التبرع، وأهلیة التبرع أن یكون الواقف حرا ومالكا، وأن یكون الوقف عاقلا وبالغا وراشدا

  

                                                           
 .315، ص )1994دار الغرب الإسلامي، : ،  لبنان6:ط( 6بوخبزة، ج: القرافي، الذخیرة، تحقیق –)1(
 .7658، ص 10وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج –)2(
 .160، ص )1995مطبعة أحمد علي مخیمر، : ط، مصر. لا. (محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف –)3(
 .326، ص 6القرافي، مرجع سابق، ج –)4(
  . 25وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص  –)5(

 الآلیات المؤسسة لعلاج ظاهرة الفقر في الاقتصاد الإسلامي: ینظر -
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  :المال الموقوف وشروطه -3

المــال الموقــوف هــو العــین المحبوســة، ویشــترط فیــه أن یكــون مقومــا، ویبــاح الانتفــاع بــه   

  .)1(اشرعا وأن یكون معلوما علما تاما، ومملوكا ملكا تام

  :الموقوف علیه وشروطه -4

الموقــوف علیــه هــي الجهــة المســتفیدة مــن الوقــف، ویشــترط فــي الجهــة الموقــوف علیهــا أن   

علیهـــا تقربـــا إلـــى االله ویتحقـــق بـــذلك المقصـــد الشـــرعي مـــن  الإنفـــاقتكـــون جهـــة بـــر وخیـــر، یعبـــر 

  .)2(الوقف

  .الولایة على الوقف: ثانیا

عمـر رضـي االله عنـه، حیـث بـین مهـام نـاظرا الوقـف  لقد جاء ذكر الوقف في وقفیة سـیدنا  

وبین حقوقه، وبین الفقهاء حق الواقف في تولي النظر علـى وقفـه، كمـا یحـق لـه أن یعـین نـاظرا، 

  .فإن لم یعین الواقف عین القاضي ناظرا للوقف

ـــوغ والعقـــل، أو الكفایـــة، والإســـلام ـــة الظـــاهرة، والبل  ویشـــترط فـــي الوقـــف أن یكـــون متصـــفا بالعدال

وتتمثل وظیفة الناظر في حفظ الوقف وعمارته، وتحصیل غلـة وتوزیعهـا علـى مـن وقفـت علـیهم، 

والحــرص علــى إصــلاح الوقــف، وتمكــین مصــاریفه مــن ریعهــا التــي علیــه، كمــا یمثــل الوقــف عنــد 

  .الخصومة في القضاء، وله أجرة على قدر عمله في النظارة

ســقه، أو ســفهه، كمــا أن للقاضــي عزلــة بهــذه ویحــق للواقــف عــزل النــاظر إن ثبتــت خیانتــه، أو ف

ــــي  ــــاظر الحــــق ف ــــه الواقــــف، كمــــا للن ــــاظر هــــو الواقــــف، أو مــــن عین المخالفــــات، ســــواء أكــــان الن

  .)3(الاستقالة

  

                                                           
 .7635 -7634ي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص وهبة الزحیل –)1(
 .7645المرجع نفسه، ص  –)2(
 .7694وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص  –)3(
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  .وقفأنواع ال: المطلب الثاني

أصل الوقف أنه صدقة من الصدقات المالیة، جاریة الثواب من غیر انقطاع من أي نوع   

مقاصد الشـریعة، ولكـن هـذا لا یعنـي عـدم تنـوع الوقـف أو تقسـیمه فقـد قسـم كان مادام متوافقا مع 

الوقــف حــدیثا إلــى نــوعین أو ثلاثــة، واختلــف فــي بیــان هــذه الأنــواع حســب البلــدان والجهــات فقســم 

  .)1(خیري وأهلي: في الجهات المصریة ومن حذوها إلى نوعین

  :فیعبر عن الوقف الأهلي بالوقف الذري وتقسم الأوقاف إلى ثلاثة أقسام الجزائرأما في 

  :ویمكن عرض تعریفها في الفروع الآتیة

 .الوقف الخیري: الفرع الأول -

 .الوقف الذري: الفرع الثاني -

 .الوقف المشترك: الفرع الثالث -

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الوقف الخیري: الفرع الأول

                                                           
- 1432دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ، عمان، الأردن1ط(منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف بین الشریعة والقانون،  –)1(

 .57- 54، ص)م2011
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الوقـف : الخیـري، لكنهـا كلمـا اتفقـت علـى أن الوقـف الخیـري هـوتعددت التعریفات الفقهیة للوقـف 

، وهـو أیضــا مـا وقـف علــى جهـة خیریـة حــین )1(الـذي وقـف علـى جهــات الخیـر مـن حیــث إنشـاءه

، كما أنه ما رصده الواقف لوجه لا ینقطع مـن وجـوه البـر، سـواء كـان )2(إنشائه أو آل إلیها نهائیا

والمســـنین، وذوي الحاجـــات الخاصـــة، أم كـــان علـــى  علـــى أشـــخاص معینـــین كـــالفقراء والمســـاكین

  .صعید عام كالمساجد والمستشفیات والمدارس، ومعاهد العلوم الشرعیة

  .الوقف الذري: الفرع الثاني

هو ما وقفه الواقف علـى نفسـه أو ذریتـه، أو علیهـا معـا، أو علـى شـخص معـین أو ذریتـه   

  .)3(ن وذریتهأو علیهما معا، أو على الواقف وذریته مع شخص معی

أو هو الذي یوقف في ابتـداء الأمـر علـى نفـس الواقـف، أو أي شـخص، أو أشـخاص، ولـو جعـل 

  .)4(آخره لهجة معینة، كأن یقف على نفسه، ثم على أولاده ثم من بعدهم على عمل خیري

  .الوقف المشترك: الفرع الثالث -

هــو الحــبس الــذي أحــبس  وهــو مــا وقفــه الواقــف علــى جهــة بــر، وعلــى الأفــراد والــذراري، أو  

  .على الذریة وعلى وجه من جهات البر في وقف واحد

أو عقبـة، إضـافة إلـى صــرف ) أي الواقـف( أو مـا یقصـد بـه جعـل الـربح، أو المنـافع علــى ذریتـه 

  .جزء من الربح، أو المنافع، أو الغلات إلى جهة من جهات البر

ع الوقـــف الخیـــري والوقـــف الـــذري ومـــن خـــلال تعریفـــات الوقـــف المشـــترك نجـــد أن الواقـــف قـــد جمـــ

  .فجعل لذریته نصیبا من العین الموقوفة، وللبر نصیبا محددا أو مطلقا في الباقي أو العكس

                                                           
، )ت. مكتبة الفلاح، د: ط، الكویت. لا(زكي الدین شعبان، الدكتور أحمد الغندور، أحكام الوصیة والمیراث والوقف  -د –)1(

 .768ص 
ة د إبراهیم بن عبد العزیز بن عبد االله الغض، الوقف وفضله وأنواعه، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربی –)2(

 .26ه، ص 1422السعودیة، جامعة أم القرى 
 .26المرجع نفسه، ص  –)3(
 .161، ص )1987دار الفكر للطباعة والتوزیع، : ، دمشق1ط(وهبة الزحیلي، الوصایا والوقف  –)4(
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وهذا سائغ ولا یتنافى مع مشروعیة الوقف، إذ یتحقق الخیر ولو بقدر محدود حالا، ولا تثریب 

 ﴿: في ذلك على الواقف، یقول االله تعالى       ﴾ ) 91التوبة، الآیة (

یري للوقف، ولا یخفى ما الزمن إلى النوع الخیؤول الأمر بالوقف المشترك بمرور وغالبا ما 

، والذي یجعل المستفیدین منه الاقتصاديللوقف من صنوفه وأنواعه المختلفة من توفیر للأمن 

في رغد من العیش، إذ ربما یكون الثراء والغنى بسبب عائدات وغلات شجر ونخیل، أو ریع 

ما مثلا، فیدر على الموقوف لهم أرباحا بأضعاف مضاعفة، دون محل تجاري، یؤجر لشركة 

لإمام والمؤذن أن ننسى كیف كان الوقف أیام الاستعمار في بلدنا الجزائر من توفیر لأجرة ا

  .والقیم في مختلف مساجد جزائرنا المترامیة الأطراف
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  .حكمة الوقف وأهدافه: المطلب الثالث

إن التربیة الإسلامیة جاءت لتحقیق مصالح العباد في دینهم ودنیاهم، والنـاظر فـي القـرآن 

والصـدقات، والتعـاون علـى البـر الكریم یجد أن االله تعالى أمر بـالتقرب إلیـه بالنوافـل مـن الخیـرات 

والتقوى وذلك بهدف تقویة الروابط العامة في المجتمـع الإسـلامي ولمعرفـة حكمـة وأهـداف الوقـف 

  :قمت بتقسیم هذا المطلب كالآتي

  .حكمة الوقف: الفرع الأول

  .أهدافه: الفرع الثاني

  .الأهداف العامة: أولا

  .الأهداف الخاصة:ثانیا 
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  حكمة الوقف: الأولالفرع 

الوقف یجمع بین المصلحة العامة، حیث تصرف منافع العین الموقوفة على وجوه الخیر مثل 

دور العبادة والتعلیم والعلاج وبین المصلحة الخاصة، حیث یمنع نقل ملكیة هذه العین، فهو من 

 وندب إلیها، قال تعالى القرب المشروعة التي حث الشارع الحكیم علیها،          

                      92سورة آل عمران الآیة.  

  .أهدافه: الفرع الثاني

  :أولا الأهداف العامة

وبعد أهداف الوقف وأسماها ترتیب الأجور والثواب المستمر للعباد في حیاتهم إن أول  -

  .مماتهم، فالوقف صدقة جاریة إلى یوم القیامة

تحقیق مبدأ التكافل الاجتماعي بین أفراد الأمة، وإیجاد عنصر التوازن بین الأغنیاء والفقراء  -

  .)1(في المجتمع المسلم

  :ثانیا الأهداف الخاصة

على حب قد یكون هدف الوقف خاصا، یرجع إلى الوقف نفسه، فإن االله تعالى فطر الانسان 

الخیر وفعله، ومن هنا فإن الإنسان كثیرا ما یندفع الإنسان إلى فعل الخیر، والدوافع التي تدفع 

  :الإنسان إلى فعل الخیر عدیدة منها

  .الذي هو نتیجة للشعور بالمسؤولیة الإنسانیة تجاه الجماعة: الدافع الاجتماعي -أ

الشخصیة، فیندفع الواقف بهذا الشعور  حیث تتغلب العاطفة النسبیة على الرغبة والمصلحة -ب

 .إلى أن یؤمن لعائلته وذریته موردا ثابتا

  

                                                           
ار لا ط، مصر، د( د عبد المنعم صبحي أبو شعیشع، نظام الوقف في الإسلام وأثره في الدعوة إلى االله تعالى، . أ –)1(

 .25 -24، ص )2008الجامعة الجدیدة، 
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  .أصول الوقف التاریخیة: الرابعالمطلب 

لقـــد عرفـــت الشـــرائع قبـــل الإســـلام شـــیئا عـــن الوقـــف، فقـــد ورد أن الوقـــف قـــد عـــرف عنـــد   

ــدا الفراعنــة فــي مصــر؛ حیــث ذكــر بعــض المــؤرخین أنــه قــد عثــر علــى صــورة وثیقــة تبــین  أن وال

وهب ولده الأكبر أعیانا وأمره بصرف غلالها على إخوانه على أن تكون تلك الأعیان غیر قابلـة 

  .)1(للتصرف فیها

  :كما عرف الوقف منذ القدم وفي العصور المتأخرة ویمكن عرضه كالآتي

 .الوقف عند الرومان: الفرع الأول -

 .الوقف في العصور المتأخرة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .183، ص )1998دار النهضة العربیة، : بیروت 1: ط. (زهدي یكن، الوقف في الشریعة والقانون –)1(
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    .الوقف عند الرومان: الفرع الأول

إن : إمبراطــــور الرومــــان أنــــه قــــال )1("لجســــتیان" عــــرف الوقــــف عنــــد الرومــــان إذ ینســــب 

الأشــیاء المقدمــة كالمعابــد، والنــذور، والهــدایا، وممــا یخــص لإقامــة الشــعائر الدینیــة لا تجــوز أن 

  .)2(تباع أو ترهن ولا یجوز أن یتملكها أحد

  .ةالمتأخر ر و الوقف في العص: الفرع الثاني

أمـــا فـــي العصـــر الحـــدیث فقـــد ســـاد عنــــد الألمـــان فكـــرة الوقـــف علـــى المعابـــد والكنــــائس،   

فالأصل في الوقف عندهم لا یباع ولا یوهـب ولا تـورث عینـه، ولـیس للمسـتحق فیـه سـوى المنفعـة 

  .)3(التي یتلقاها حسب ترتیب درجة الاستحقاق

دة والملاجئ والمـدارس والمستشـفیات، حیـث وقد عرفت فرنسا انتشارا في الأوقاف على دور العبا

أنها ضمت في القرن السادس عشر حـوالي ثلـث مسـاحة فرنسـا وهـذا ممـا مكنهـا مـن غـزو معظـم 

  .)4(دول العالم ونشر التبشیر

ویعنـى إقامــة ) The Trust(أمـا فـي النظـام الأمریكـي فـالوقف یتبــع نوعـا مـن التصـرفات یسـمى 

  .)5(لفائدة أخرىأمانة خاصة بمال معین لاستغلاله 

  

  

  

  

                                                           
كان إمبراطورا رومانیا شرقیا حكم من أوت عام  483 - 482ولد سنة ) فلافبوس بتروس یوشیانوس( الإمبراطور جستیان  –)1( 

 .یشتهر بإصلاحه الرمز القانوني المسمى قانون جستیان 565نوفمبر حتى وفاته في  527
 .25، ص )1977، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1:ط( 1محمد عبید الكبیسي، أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة، ج. د –)2( 
 .07، ص )1999العالمیة ط، القاهرة، المطبعة . لا(محمد سلام مدكور، الوقف من الناحیة الفقهیة والتطبیقیة،  –)3(
 .27 -26الكبیسي، أحكام الوقف، مرجع سابق، ص –)4(
 .32 - 30المرجع نفسه، ص  –)5(
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  .يالإسلامالمجتمع نشأة الوقف في : الخامسالمطلب 

كان الوقف وما یزال یمثل صفحة مشرقة في تاریخ المسـلمین، انتشـر العمـل بـه منـذ فجـر   

الإسلام وتبـارى النـاس فیـه، مـع أنـه لـم یـرد فیـه نـص صـریح فـي القـرآن الكـریم، وإنمـا وجـدت فیـه 

والمتـأخرة اسـتجابة لـدعوة االله سـبحانه وتعـالى لفعـل الخیـر والإنفـاق  المجتمعات الإسلامیة الأولـى

التـــي یــذكرها رســـول االله صــلى االله علیـــه " الصــدقة الجاریــة " فــي ســبیله، وتفســـیرا مباشــرا لمعنـــى 

  .وسلم

لآن الوقف في الإسلام فقد كان أكثر شمولیة، ولم یكن مقصورا على أمـاكن العبـادة فحسـب، بـل 

وانب الحیـاة، وشـمل مختلـف أنـواع الثـروة وتطـورا ملحوظـا مـع التطـور المسـتمر تعداه إلى كافة ج

  :في شتى مجالات الحیاة، وفیما یلي سیتم بیان هذا التطور في الفروع الآتیة

  .الوقف في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم: الفرع الأول -

 .الوقف في عهد الخلفاء الراشدین: الفرع الثاني -

 .الأوقاف في عهد الأمویین: الفرع الثالث -

 .الأوقاف في عهد العباسیین: الفرع الرابع -

 الوقف في عهد الممالیك: الفرع الخامس -

 .الوقف في عهد العثمانیین: الفرع السادس -
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  .الوقف في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم: الفرع الأول

في تحدید أول وقف في الإسلام فمـنهم مـن یـرى أن أول وقـف كـان بعـد  اختلفت الروایات

غزوة أحـد ویعـد أول وقـف فـي الإسـلام هـو وقـف الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، وكمـا أنـه عبـارة 

عــن ســبعة حــوائط، وكانــت ملــك مخیریــق الیهــودي، وهــو مــن علمــاء بنــي النضــیر، آمــن بالرســول 

ن قتـل فأموالـه للرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، یصـنعها صلى االله علیـه وسـلم یـوم أحـد، وأوصـى إ

حیث أراه االله فقتل یوم أحد، فقبضها الرسول صلى االله علیه وسلم، وجعلهـا صـدقة فـي سـبیل االله 

أیــام خلافتــه ثــم  )1(عقــب رجوعــه مــن أحــد ومازالــت كــذلك حتــى حملــت إلــى عمــر بــن عبــد العزیــز

تصدق الرسول صلى االله علیه وسلم بالعدید من الصدقات التـي مـن االله علیـه بهـا، ومـن ذلـك مـا 

صالح علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم أهل خیبـر، وهـي نصـف أراضـیهم ونخلهـم، فصـارت 

  .)2(النصف من صدقاته، یصرف ما یأتیه منها على أبناء السبیل

  .)ه40-11( ف في عهد الخلفاء الراشدینالأوقا: الفرع الثاني

في عهد الخلفاء الراشدین وجدت العدید من الأوقـاف ومـن ذلـك، وقـف عمـر بـن الخطـاب   

علـى عهـد رسـول االله صـلى االله علیـه  )3(رضي االله عنـه، فقـد روى أنـه تصـدق بمـال یقـال لـه ثمـغ

وسلم في السنة السابعة للهجرة، فقال للنبي صـلى االله علیـه وسـلم أصـبت أرضـا بخیبـر لـم أصـب 

مــالا قــط أنفــس عنــدي منهــا فــأردت أن أتصــدق بــه فمــا تــأمرني بــه؟ فقــال الرســول صــلى االله علیــه 

ي الفقــراء والمســاكین فجعــل عمــر صــدقته فــ". إن شــئت حبســت أصــلها وتصــدقت بثمرهــا: " وســلم

وأبنــاء الســبیل، وفــي الرقــاب والغــزاة فــي ســبیل االله، والضــیف، ولا جنــاح علــى مــن ولیهــا أن یأكــل 

                                                           
هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف القریشي الأموي،  –)1( 

 .114، ص 5، ینظر سیر أعلام النبلاء، جه101ه بالمدینة المنورة، توفي سنة 61أمیر المؤمنین ولد سنة 
، رسالة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، "أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة" عبد العزیز علوان سعید عبده،  –)2( 

  .46، ص 1998كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، السعودیة، : جامعة أم القرى
 .- فوقفه - الخطاب رضي االله عنهما كان لعمر بن : ثمغ -**

  .- فوقفه -ما كان لعمر بن الخطاب رضي االله عنه: ثمغ –)3( 
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منها بـالمعروف، وأن یطعـم صـدیق غیـر متمـول منـه، وأوصـى بهـا لحفصـة أم المـؤمنین، ثـم إلـى 

  .)1(الأكابر من آل عمر

  .)ه132 -41( الوقف في عهد الأمویین: الفرع الثالث

ـــدواوین الأخـــرى تحـــت    ـــل ال ـــوان مســـتقل مث فـــي العهـــد الأمـــوي أصـــبح لمؤسســـة الوقـــف دی

إشراف الحضرمي حیث أمـر بتـدوین الأوقـاف فـي سـجل خـاص، وهـذا الـدیوان الـذي أنشـأه یعتبـر 

  .)2(الدیوان الأول في تنظیم مؤسسة الوقف لیس في مصر فحسب بل في كافة الدول الإسلامیة

  ).ه922 -132( هد العباسیینالوقف في ع: الفرع الرابع

  .یمتاز أواخر هذا العهد بأنه بدایة ضعف الاهتمام بالوقف والتعدي على أملاكه  

  .)م1922 -1517( الوقف في عهد الممالیك: الفرع الخامس

نتیجـة لكثــرة الأوقـاف والأحبــاس فـي العهــد المملـوكي اضــطرت الدولـة إلــى إنشـاء، دواویــن   

  .لمساجد، دیوان الأوقاف الأهلیةللأوقاف منها دیوان أحباس ا

  ).م1924 -1512( الوقف في عهد العثمانیین: الفرع السادس

ـــة بســـبب    ـــة العثمانی الســـلاطین وولاة الأمـــور وأســـرهم  إقبـــالاتســـع نطـــاق الوقـــف فـــي الدول

  .)3(والمحسنین على الوقف وأقاموا لها إرادات خاصة لتنظیمها وضبط معارفها

بالرغم من استمرار العمل بالوقف بعد انحسار الدولة العثمانیة في معظـم الـبلاد الإسـلامیة وسـرد 

ذلــك قلــة الــوازع الــدیني، وعــدم وجــود توعیــة، إرشــادیة مــن الــدول الإســلامیة عــن أهمیــة الوقــف، 

وتقــوم بالتصــرف فیهــا بحجــة  الإداریــةوخــوف النــاس مــن عمــل وقفیــات تســتولي علیهــا الســلطات 

  .الوقف وغیر ذلك من الأسباب التي ستعرض في المطلب الموالي مصلحة

                                                           
 .47عبد العزیز علوان سعید عبده، المصدر نفسه، ص  –)1(
منشأة المعارف الإسكندریة، : ، مصر1:ط( محمد كمال الدین إمام، الوصیة والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد،  –)2(

 .207، ص )1999
 .34-33منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف بین الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص  –)3(
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  حمایة الوقف في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

سنة عن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم،  باعتباره الإسلامي اعتنى به الفقهالوقف نظام   

  .حبسا للأصول، وصرفا للمنافع على الوجه الذي یحدده الواقف في شروطه للوقف

وحین ننظـر إلـى هـذا الوقـف مـن حیـث علاقتـه بمواجهـة مشـكلة البطالـة نجـد أن هنـاك دورا كبیـرا 

فــي تــوفیر فــرص  المباشــر لــه وغیــر المباشــر الاســتخدامیمكــن أن یســهم بــه فــي ذلــك مــن خــلال 

  :يلمطلبین كالآتهذا المبحث  یمقسبت وقدمتعمل للمتعطلین، 

  .تمویل الوقف ونفقاته: المطلب الأول

  .طرق الاستفادة من الأملاك الوقفیة: ب الثانيالمطل
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  .تمویل الوقف ونفقاته: المطلب الأول

ینصرف مفهوم التمویـل إلـى تعبئـة المـوارد، وتوجیههـا لإقامـة الاسـتثمارات المختلفـة، أي لابـد مـن 

  :توفیر مبالغ للمساهمة في هذه الاستثمارات ویمكن تقسیم مصادر التمویل إلى قسمین

  مصادر تمویل الوقف: الفرع الأول

  )ذاتیة(مصادر التمویل الداخلیة : أولا

ویقصد بها الأموال التي یمكن أن تحصل علیها المشروعات العامة أو المشروعات الخاصة مـن 

لعــدم ارتباطــه بحقــوق والتزامــات . مواردهــا الذاتیــة، ویعــد هــذا المصــدر مــن أهــم مصــادر التمویــل

  .التمویلللغیر على الجهة طالبة 

  :مصادر التمویل الخارجیة: ثانیا

بجانـــب مصـــادر التمویـــل الداخلیـــة یمكـــن لإدارة الوقـــف أن تلجـــأ إلـــى أســـالیب الخارجیـــة لتـــوفیر 

  .التمویل الذي یحتاجه الوقف في حالة قصور المصادر الذاتیة عن الوفاء بذلك ومنها

لبناء على أرض الوقـف لیكـون وهو أن یأذن القاضي أو متولي الوقف للمستأجر با: المرصد -)أ

مــا ینفقــه فــي البنــاء والتشــیید دینــا علــى الوقــف، یســتوفي مــن أجــرة الوقــف بالتقســیط، وخــلال فتــرة 

  .محددة

هــو عبــارة عــن عقــد مــن عقــود الإجــارة، وهــذا النــوع مــن التمویــل یــتم  :الوقــف ذو الإجــارتین -)ب

، فتـتم إجارتـه لمـدة معینـة تعـادل مـا بـه الانتفـاعالرجوع إلیه في حالـة كـون عقـار الوقـف لا یمكـن 

   .صرف الأجرة المعجلة في عمارة وترمیم هذا العقاریقرب من قیمة الوقف بشرط 

ـــو والحكـــر -)ج الخلـــو عبـــارة عـــن حـــق معنـــوي یملكـــه دافـــع النقـــود للوقـــف بحیـــث یصـــبح  :الخل

المثـل، فـي حالـة للمستأجر حق القرار في العین طالما كان یدفع أجرة المثل وربما بأقل من أجـرة 

  .عدم وجود مستأجر للوقف بالأجرة المطلوبة

عقــد تعطــى بمقتضــاه أرض الوقــف الخالیــة لمســتأجر نظیــر أجــرة تقــارب قیمــة " أمــا الحكــر فهــو 

 )1(الوقــف لیكــون لــه علیهــا حــق القــرار الــدائم ویتصــرف فیهــا بالبنــاء أو الغــرس أو غیــره مــن أوجــه

                                                           
 .161 -157عبد العزیز علوان سعید عبده، أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، مصدر سابق، ص  –)1(
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أجرة للوقف، وللمحتكر حـق البقـاء والقـرار فـي أرض الوقـف المختلفة وبجانب ذلك یقوم ب الانتفاع

  )1(.ما دام یدفع الأجرة المتفق علیها حال العقدة

  نفقات الوقف: الفرع الثاني

بالاتفــاق، مـــع اختلافــات فـــي شــرط الوقـــف وغیــره ویمكـــن عـــرض  *نفقــة الوقـــف مــن ریعـــه  

  :نفقات الوقف حسب المذاهب كالآتي

 .مذهب الحنفیة: أ -

 .المالكیةمذهب : ب -

 .مذهب الشافعیة والحنابلة: ج -

  .مذهب الحنفیة -)أ

الواجب أن یبدأ من ریع الوقف أي غلته، بعمارته بقدر ما یبقى الوقـف علـى الصـفة التـي 

وقف علیها، وإن خرب بني على صـفته، سـواء شـرط الواقـف النفقـة مـن الغلـة أو لـم یشـترط، لأن 

دائمـة إلا بالعمـارة، فیثبـت شـرط العمـارة اقتضـاء، ولأن قصد الواقف صـرف الغلـة مؤیـدا ولا تبقـى 

  .الخراج بالضمان

  .مذهب المالكیة  -)ب

مثل مذهب الحنفیة یجب على النـاظر إصـلاح الوقـف إن حصـل بـه خلـل مـن غلتـه، وإن   

  .شرط الواقف خلافه، فلا یتبع شرطه في الإصلاح، لأنه یؤدي إلى إتلافه وعدم بقائه

  .لحنابلةمذهب الشافعیة وا -)ج

نفقــة الموقــوف ومــؤن تجهیــزه وعمارتــه مــن حیــث شــرطها الواقــف مــن مالــه، أو مــال الوقــف، لأنــه 

فـإن لـم یكـن فمـن غلـة الموقـوف . لما اتبع شرطه في سبیل الوقف، وحبب إتباع شـرطه فـي نفقتـه

أو مــا فعلــه كغلــة العقــار، لأن الحفــاظ علــى أصــل الوقــف لا یمكــن إلا بالإنفــاق علیــه مــن غلتــه، 

  .)2(فكان الإنفاق من ضرورته

  

                                                           
 .161 -157عیة، مصدر سابق، ص عبد العزیز علوان سعید عبده، أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة والاجتما –)1(
  .لغة الریع یعني الدخل: ریع الوقف -  *

أتبنون بكل ریع " الریع بالفتح النماء والزیادة والریع بالكسر المرتفع من الأرض وقیل الجبل ومنه قوله تعالى : اصطلاحا -  

  ".آیة تعبثون
 .7672 -7670وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص   –)2(
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  .طرق الاستفادة من الأملاك الوقفیة: لثانياالمطلب 

باعتبــاره ســنة عــن رســول االله صــلى مبــدأ الوقــف لقــي العنایــة اللازمــة مــن الفقــه الإســلامي 

االله علیــه وســلم وحــین ننظــر إلــى الوقــف مــن حیــث علاقتــه بمواجهــة البطالــة نجــد أن هنــاك دورا 

للأعیــان الموقوفــة كبیــرا للوقــف یمكــن أن یســهم بــه مــن خــلال الاســتخدام المباشــر وغیــر المباشــر 

لـین، ویمكـن عرضـها فـي في توفیر فرص عمل للمتعطمن أصول كالعقارات والمزارع والمصانع، 

  :الفروع الآتیة

  .الاستخدام المباشر للوقف لمواجهة البطالة: الفرع الأول

  .الاستخدام الغیر مباشر للوقف: الفرع الثاني

  .الطبقة الفقیرةدور الوقف في سد حاجات : الفرع الثالث

  .عوامل تراجع الوقف: الفرع الرابع
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  .المباشر للوقف لمواجهة البطالةالاستخدام : الفرع الأول

یمكن استخدام الوقف من خـلال تشـجیع غرضـه فـي أن یكـون تشـغیل المتعطلـین ومـن ثـم   

  :فهذان طریقان نتناولهما كالآتي

  .تمویل الوقف لإعانات البطالة :أولا

ــــدول المتقدمــــة إلــــى  ــــة، تصــــرف  إنشــــاءاتجهــــت بعــــض ال ــــات بطال صــــنادیق الغــــرض منهــــا إعان

ـــة ـــین، إذ مـــن خـــلال هـــذه الإعان ـــاتهم  للمتعطل یقـــدر هـــؤلاء علـــى مواجهـــة جـــزء مـــن متطلبـــات حی

  .الضروریة

  .تمویل الوقف لعملیة تشغیل المتعطلین: ثانیا

یمكــن للوقــف أن یســهم بشــكل مباشــر فــي تشــغیل المتعطلــین فیجــوز إنشــاء وقفیــات الغــرض منهــا 

  .)1(كالعمل في المزارع والمصانع ص عمل لهمتوفیر فر 

  .مباشر للوقفالغیر الاستخدام : الفرع الثاني

یعـد الوقـف مصـدرا لتمویـل الكثیـر مـن جهـات البـر والخیـر مـن إنشـاء للمسـاجد والمـدارس وغیرهــا 

من دور العلم والمشروعات، حیث أن الدولة في حاجة لكثیر من المـدارس والجامعـات المختلفـة، 

ثــم فــإن الوقــف یســاعدها علــى انتشــارها وحــین یمولهــا الوقــف، فإنهــا تســهم فــي تــوفیر فــرص ومــن 

ــــین ــــة، مــــن تعلــــیم وإدارة عمــــل للمتعطل ــــق والخــــدمات المختلف ــــف المراف ــــي مختل ــــك بالعمــــل ف ، وذل

وصـــیانة، ولا یخفـــى مالهـــا مـــن دور فعـــال فـــي امتصـــاص البطالـــة، ومـــن ثـــم القضـــاء علـــى الفقـــر 

  .)2(والإملاق

  

  

                                                           
 .91 -83محمد عبد االله مغازى، مرجع سابق، ص ص  –)1(
 .93محمد عبد االله مغازى، المرجع نفسه، ص  –)2(
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  .الطبقة الفقیرةدور الوقف في سد حاجات : الفرع الثالث

إمـــا لتحقیـــق الرفاهیـــة الاجتماعیـــة أو لتحقیـــق : أن أي نظـــام اقتصـــادي یهـــدف إلـــى تحقیـــق أمـــرین

التنمیـة الاقتصــادیة، ومــن ذلــك نجــد أن النظــام الإســلامي اســتخدم أیضــا وســائله الخاصــة لتحقیــق 

  :وهذه الوسائل هيمبتغاه، 

  :التمویل المجاني وتنقسم بدورها إلى قسمینوسائل : أولا

ولعـل  الصدقة والهبـة وكفالـة الأیتـامالوقف و : وسائل التمویل المجاني كالوسائل التطوعیة مثل -أ

الوقــــف أكثــــر اســــتمراریة لأن التبرعــــات الأخــــرى تســــتبدل الجهــــات المســــتفیدة منهــــا، لأن أغلبهــــا 

 .یقسم الأصل المحبس وإن قسمت غلتهمنقولات تورث وتنتهي أما الوقف فهو ثابت، فلا 

  .الزكاة والكفارات والعشور والنفقة: وسائل إلزامیة مثل -ب

ــا وذلــك عــن طریــق العقــود والمعاوضــات كالمضــاربة والشــركة : وســائل التمویــل الاســتثماریة :ثانی

  .)1(والسلم

  .عوامل تراجع الوقف: الفرع الرابع

إن من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الوقف في تاریخنا المعاصر عدم وجود تشریع قـانوني 

والعربیـــة یمـــنح متـــولي الوقـــف صـــفة المحافظـــة علـــى مـــال الوقـــف وإعطـــاء  الإســـلامیةفـــي الـــبلاد 

  .)2(الحریة وإخراجه من حالة الركود والضیاع

سلامي تحـدث عـن مصـارف الوقـف علاوة على ذلك عدم تحدید مصرف معین للوقف، فالفقه الإ

ولــم یحــدد مصـــرفا لــه، وتــرك للواقـــف حریــة تحدیــد هـــذا المصــرف، طالمــا أنـــه لــم یكــن معصـــیة، 

وبالتالي فالواقف یمكن أن یشترط في وقفه الصرف على المتعطلین من أبناء بلـده وفقـا للضـوابط 

  .)3(التي یحددها لذلك

                                                           
 .25سابق، ص  مرجعأیمن محمد العصر، الوقف ودوره في التنمیة الاقتصادیة، . د –)1(
 .36-35القضاة، أحكام الوقف بین الشریعة والقانون، مرجع سابق، ص منذر عبد الكریم  –)2(
 .85محمد عبد االله مغازى، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها، مصدر سابق، ص  –)3(



 دور الوقف في علاج الفقر                          الفصل الثاني                                          
 

 
69 

إن المتتبــع لأحــوال الوقــف وشــؤونه یــدرك أن الوقــف یمــر بــأحوال ضــعف ســتؤدي إلــى تقهقــره ممــا 

الوقفیــة  الأراضــيأفقــده أهمیتــه العظیمــة، وكنمــوذج واقعــي فــي ولایــة الــوادي یبــین الجــدول الآتــي 

  .2015الفلاحیة للولایة لسنة 

  الأراضي الفلاحیة  

  الغیر مستغلة  المستغلة  

  00  07  

  07  المجموع

  

من خلال هذا الجدول نلاحظ الهجر الفلاحي للأراضي الوقفیة، ممـا قـد یعـزف بـالكثیر إلـى عـدم 

هذه الأوقـاف  استغلال، ولعل من أهم عدم استغلالهاتخصیص أراضي وقفیة مستقبلا نظرا لعدم 

 ، والتـــي أهملهـــا الواقفـــون باعتبـــار أنهـــم لاعلـــى العقـــارات الوقفیـــة والاعتـــداءاتیرجـــع إلـــى النهـــب 

  .)1(یجوز الاستفادة منها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .2015تقریر حول واقع وأفاق الأوقاف لولایة الوادي  –)1(
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  .الفقراء تأمیناستثمار أموال الوقف ودورها في : المبحث الثالث

  :یحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب كالآتي

 .تعریف الاستثمار ودلیل مشروعیته: المطلب الأول

 مجالات استثمار الوقف: المطلب الثاني

 الوقفصیغ استغلال واستثمار : المطلب الثالث
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  .تعریف الاستثمار ودلیل مشروعیته: المطلب الأول

تعــد أمــوال الوقــف والمحافظــة علیهــا مــن الأهمیــة بمكــان، وللمحافظــة علــى هــذه الأمــوال   

یجــب اســتثمارها فــي مشــاریع مباحــة لنهائهــا وزیادتهــا ویمكــن عــرض محتویــات هــذا المطلــب فــي 

  :الفروع الآتیة

 .الاستثمار لغة واصطلاحاتعریف : الفرع الأول -

 .تعریف استثمار الوقف: الفرع الثاني -

 .دلیل مشروعیة استثمار الوقف: الفرع الثالث -
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  تعریف الاستثمار لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 .ول مستثمرتثمر، استثمار، فهو مستثمر والمفعاستثمر یس: لغة -1

اسـتثمر " تـدیر علیـه ربحـا وتحقـق مزیـدا مـن الـدخل نماه، وظفه في أعمـال : استثمر المال ونحوه

  "رأس ماله في التجارة

  .)1(استغله تستثمر الدول المتقدمة وقتها أحسن استثمار: " استثمر الجهد استثمر المرء

هــو مطلــق طلــب تحصــیل نمــاء المــال المملــوك شــرعا، وذلــك بــالطرق الشــرعیة : اصــطلاحا  -2

 .رهاالمعتبرة من مضاربة ومراجعة وشركة وغی

  .تعریف استثمار الوقف: الفرع الثاني

فیـــة هـــو مـــا یبذلـــه النـــاظر مـــن جهـــد فكـــري ومـــالي مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الممتلكـــات الوق  

مقاصـــد الشـــریعة ورغبـــة الـــواقفین بشـــرط أن لا تعـــارض نصـــا  وتنمیتهـــا بـــالطرق المشـــروعة وفـــق

  .شرعیا

  .دلیل مشروعیة استثمار أموال الوقف: الفرع الثالث

علــى مشــروعیة اســتثمار أمــوال الوقــف بالقیــاس، إذ قــاس العلمــاء اســتثمار أمــوال یســتدل   

الوقف على مشروعیة استثمار أموال الیتامى، إذ لا یجوز لوكیل الیتیم أن یترك مـال موكلـه دون 

استثمار واجتهـاد فـي تنمیـة، وإلا ضـاع المـال مـع العلـم أن الحفـاظ علـى المـال أحـد كلیـات الـدین 

   .)2(ا الشرع إلى الحفاظ علیهاالخمس التي دع

  

  

  

  

                                                           
 .327، ص 1، ج)ث م ر(المعاصرة، باب أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة  –)1(
رسالة دكتورا، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة ( عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار أموال الوقف وتمویله في الإسلام، –)2(

 .77، ص )2004الجزائر، 
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أن الفقهاء تعرضوا لحكم تثمیر مـال الیتـیم وتنمیتـه مـن قبـل : وجاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة

الولي علـى مالـه، فكـان قـول جمهـور الفقهـاء مـن الحنفیـة والمالكیـة والحنابلـة، أن للـولي أن یتجـر 

، إذ لا فائـدة فـي إبقـاء أموالـه بـدون اسـتثمار أمـا في مال الیتـیم وینمیـه لـه، لأن ذلـك أصـلح للیتـیم

  .)1(أن یتسلفها ویتجر فیها لنفسه فلا یجوز له ذلك

: أي ینـدب وقـول عائشـة]: إذ لا یجـب علیـه تنمیـة مـال الیتـیم: [كما جاء في الشرح الصغیر قوله

على الندب، وقـال الشـافعي بوجـوب  )2(اتجروا في أموال الیتامى لا تأكلها الزكاة حمله ابن رشد" 

  .)3(التنمیة على حساب الطاقة أخذا بظاهر الحدیث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ).ه 1427 - 1404: ( الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشؤون العامة، الكویت، الطبعة –)1(
م في قرطبة بالأندلس المعروف بابن 1126ه 520ولد سنة " الحفید" هو محمد ولید بن رشد الأندلسي البربري أبو ولید  –)2(

تألیف منها الطبیة والفقهیة والكلامیة  108رشد من أسرة عرفت بالعلم والجاه، تولى منصب القضاء في اشبیلیة أحصي له 

، ص 21الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ینظر سیر أعلام النبلاء، جكتاب أصول الطب و : وكتب أدبیة ولغویة منها

308. 
 .610، ص 4أبوا العباس أحمد بن محمد الخلوتي، حاشیة الصاوي على الشرح، الصغیر، ج –)3(
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  .مجالات استثمارات الوقف: المطلب الثاني

هنـاك مجـالات متعـددة لاسـتثمار أمـوال الوقـف، یختـار مـن بینهـا حسـب المـال الموجـه للاســتثمار 

الاســتثماري ویمكــن تقســیم هــذه المجــالات وحســب الظــروف والأحــوال الســائدة، وقــت اتخــاذ القــرار 

  :حسب التقسیم الآتي

  .المجالات المناسبة لاستثمار وأموال الوقف: الفرع الأول

  .مجالات غیر مناسبة لاستثمار أموال الوقف: الفرع الثاني
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  .أموال الوقفالمجالات المناسبة لاستثمار : ولالفرع الأ 

  :الاستثمار العقاري: أولا

ـــع  ـــد البی ـــم أن كـــلا مـــن عق ـــاس مـــن عوائـــدها مـــع العل ـــه العقـــارات وتأجیرهـــا لیســـتفید الن ویـــدخل فی

والإجــارة كــلا همــا جــائز فــي الشــریعة الإســلامیة لمــا فیهــا مــن تحقیــق للمصــالح ورفــع للحــرج عــن 

النـــاس، لكـــن فـــي مســـألة الكـــراء لا یشـــترط التـــرمیم والإصـــلاح مـــن قبـــل الواقـــف أو النـــاظر علـــى 

وأرى فـــي الـــدار أن تكـــون حبســـا علـــى مـــا جعلـــه ولا تلزمـــه : " ه، جـــاء فـــي المدونـــةالمحـــبس علیـــ

من غلتها، لأنهـا فاتـت فـي سـبیل االله ولا یشـبهه البیـوع إلـى أن ذلـك یكرهـه  مونتهاالمرمة، وتكون 

  .)1("مالك له

ویــدخل كــذلك فــي الاســتثمار العقــاري اســتبدال العقــارات القدیمــة بــأخرى جدیــدة عنــد تحقــق   

حة مــن ذلــك، وصــیانتها إذا أشــرفت علــى الهــلاك والخــراب وكــادت أن تــذهب عینهــا، وإذا المصــل

كـــان المشـــهور مـــن المـــذهب غیـــر ذلـــك، فالغالبیـــة مـــن المالكیـــة لا یقولـــون بیـــع واســـتبدال العقـــار 

  ......الخ

  :یقول صاحب كتاب الفقه المالكي وأدلته

بكسـر الـراء وصـار لا ینفـع بـه وسـواء أما العقار المحبس فلا یجوز بیعـه ولا یصـح، وان خـرب " 

  .)2(كان دارا أو غیرها، فلا یباع ولو بغیره من جنسه كاستبداله بمثله غیر خرب فلا یجوز

  .ولكن هناك قول آخر لمجموعة من العلماء غلبوا جانب المصلحة ورأوا جواز البیع والاستبدال

  

  

                                                           
صادر، لا ط، دار (، 6سحنون، المدونة الكبرى، باب في الرجل یحبس الدار ویشترط على المحبس علیه مرمتها، ج –)1(

 .105، ص )بیروت
 .420، ص )ط، مؤسسة المعارف، بیروت، بیروت، لبنان. لا(، 6الحبیب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج –)2(
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الهــدي فهــذا  إبــدالر منــه، كمــا فــي أمــا إبــدال المنــذور والموقــوف بخیــ: " وقــال ابــن تیمیــة أیضــا

أحــدهما أن یكــون إبدالــه للحاجــة، مثــل أن یتعطــل، فیبــاع ویشــتري بثمنــه مــا یقــوم مقامــه : نوعــان

والمسجد إذا تخـرب مـا حولـه فینقـل إلـى مكـان آخـر، أو یبـاع ویشـتري بثمنـه مـا یقـوم مقامـه، وإذا 

هـذا أكلـه جـائز، فـإن الأصـل إذا لـم خرب ولم یكن عمارته فیبتاع ویشتري بثمنه ما یقـوم مقامـه، ف

  .یحصل المقصود قام بدله مقامه

الإبــدال لمصــلحة راجحــة، مثــل أن یبــدل الهــدي بخیــر منــه، ومثــل المســجد إذا بنــي بدلــه  :والثــاني

ـــره مـــن  ـــع الأول، فهـــذا أو نحـــوه جـــائز عنـــد أحمـــد وغی ـــه، وبی ـــد من مســـجد آخـــر أصـــلح لأهـــل البل

  .وأنسب للمصلحة في الوقف واالله أعلم، وربما یكون هذا أقرب )1(العلماء

ویــدخل أیضــا فــي الاســتثمار العقــاري إنشــاء مبــاني علــى أراضــي الوقــف بنظــام الاستصنصــاع أو 

  .المشاركة أو أي صیغة أخرى من صیغ الاستثمار الملائمة للأموال الوقفیة

  .الاستثمار في الأنشطة الزراعیة: ثانیا

الموقوفـــة، بقصـــد الانتفـــاع بالمـــداخل التـــي تـــأتي مـــن  ویـــدخل فـــي ذلـــك تـــأجیر الأراضـــي الزراعیـــة

خلالها، مع المشـاركة فـي اسـتغلال الأراضـي الزراعیـة، الموقوفـة عـن طریـق المغارسـة والمزارعـة 

والمساواة مع العلم أن الأصل في هذه الأنواع من المشاركة المنـع وعـدم الجـواز، إلا أن الشـریعة 

  .لناس إلیهااستثنتها من عدم الجواز وذلك لحاجة ا

إنهـــا تشــبه الجعــل مــن جهـــة والبیــع مــن جهــة، وهـــي عنــد مالــك أن یعطـــي : والمغارســة قیــل فیهــا

الرجل أرضه لرجل على أن یغرس فیه عددا من الثمار معلوما، فـإذا اسـتحق الثمـر كـان للغـارس 

  .)2(جزء الأرض المتفق علیه

                                                           
 )م1994 -ه1414ط، دمشق، سوریة، .لا. (3السید سابق، فقه السنة، ج –)1(
، ص )2004 -ه1425ط، .لحدیث، القاهرة، لادار ا(  4ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، باب كتاب الجعل، ج –)2(

20. 
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ره، والمســـاقاة جـــائزة فـــي أمـــا المســـاقاة فهـــي مـــن ســـقي لمـــا یخـــرج مـــن الأرض شـــجرا كـــان أو غیـــ

الأحوال كلها من النخل والكرم وجمیـع الشـجر فـي الـزرع یعجـز عنـه صـاحبه، ویجـوز فـي الشـعر 

  .بعد ظهورها وقبل طیبها واختلف فیها بعد الطیب

وهـي عقـد لازم وصـفتها أن یـدفع الرجـل حائطـه إلـى مـن یجعـل فـي نخلـه وشـجره مـا یصـلحه مــن 

فقــة فیمــا یحتــاج فــي الثمــر علــى العامــل ویكــون لــه جــزء مــن ســقي وغیــر ذلــك وجمیــع الكلــف والن

  .)1(الثمرة یتفقان علیه

  :الاستثمار في مشروعات أعمال خدمیة ذات النفع العام: ثالثا

  :ویدخل في ذلك مجموعة من الأشیاء منها

  .إنشاء المدارس والمعاهد والكتاتیب لنشر العلم والثقافة الإسلامیة -

  .والمراكز الصحیة للعلاجإنشاء المستشفیات  -

إنشاء دور للیتامى والعجزة وأبناء السـبیل للإیـواء وآثـر الوقـف واضـح فـي ضـمان مصـدر رزق  -

  .للیتامى والفقراء والمحتاجین

  .)2(إنشاء دور ضیافة للفقراء والمساكین والمسافرین -

لآخرة مع العلم أن وهذه الأشیاء لا یتصور نفعها وما تقدمه للناس من خیر لهم في الدنیا وا -

  ﴿: هذه الأعمال هي سمة بارزة في تاریخ الأمة الإسلامیة عبر العصور لقوله تعالى  

                             

                  ﴾  110آل عمران، یة .  

                                                           
، 1:ط( 2أبي أویس محمد بوخبزة، ج: تحقیق. أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي، التلقین في الفقه المالكي –)1(

 .161، ص )م 2004 -ه1425ن، .دار الكتب العلمیة، لا
، ص )، الكویت1:ط( منتدى قضایا الوقف الفقهیة الأول، الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمیة،  –)2(

168.  
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ولاعتناء الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین بعد موت رسول االله صلى االله علیه وسلم على 

في حیاة الناس والتشجیع علیها، وهذه الهیئات أو المؤسسات كلها تعد من  وإیجادهاتحقیقها 

باب الأوقاف التي یثاب علیها أصحابها ثوابا عظیما وینتفع بها من أوقفت علیهم وذلك 

  .باستثمارها في مجالاتها المخصصة لها

الاســـتثمار فـــي الأوراق المالیـــة محصـــول علـــى عوائـــد مباحـــة ویـــتم ذلـــك مـــن خـــلال أســـهم  :رابعـــا

الشــركات العاملــة فـــي مجــالات مباحـــة وذات مخــاطر قلیلـــة، فالتعامــل بالأســـهم جــائز شـــرعا لأن 

  .)1(أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما یملكون من أسهم

  یةالاستثمار في المؤسسات المالیة الإسلام: خامسا

الودائــع الاســتثماریة : یكــون بالاســتثمار فــي هــذا المجــال عــن طریــق الحســابات الاســتثماریة ومنهــا

لأجــل ویقصــد بــالودائع المصــرفیة النقــود التــي یعهــد بهــا الأفــراد أو الهیئــات إلــى المصــاریف علــى 

أن یتعهـــد بردهـــا لا عنـــد الطلـــب أو بالشـــروط المتفـــق علیهـــا، ومـــا یـــرد منهـــا عنـــد الطلـــب یســـمى 

الودائع الجاریة، وما لا یلتزم المصرف بردها إلا عند الأجـل المعـین یسـمى الودائـع الادخاریـة أو 

  .)2(الاستثماریة

إذن فالتكییف الفقهي للودائع أنها قروض توضع في المصاریف بـدل الأشـخاص وبتغیـر القـوانین 

إعطــاء : الحقیقــيتوضــع فــي الشخصــیة الاعتباریــة، بــدل الشخصــیة الطبیعیــة، والقــرض مفهومــه 

المال للغیر على أن یرد بدله عند حلول الأجل أو الاستحقاق والذي علیه العمل فـي المصـارف، 

فهـــــو خلـــــط الودائـــــع بـــــأموال المصـــــرف، والتصـــــرف فیهـــــا تصـــــرف المـــــلاك ثـــــم یـــــود بـــــدلها عنـــــد 

  .)3(الاقتصاد

  

  

                                                           
  .1841، ص 3ج) زكاة السندات( وهبى الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، باب  –)1(
  .329م، ص1990 -ه1410، دمشق، سوریا، 1عبد االله المصلح وصلاح الصاوي، ما لا یسع التاجر جهله، ط –)2(
  .330عبد االله المصلح وصلاح الصاوي، ما لا یسع التاجر جهله، مرجع سابق، ص  –)3(
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  مجالات غیر مناسبة لاستثمار أموال الوقف: الفرع الثاني

  : وال الوقف في مجالات متعددة من بینهایحذر استثمار أم

إیداع أموال الوقف في البنوك الربویة بنظام الفائدة وهذا یدخل في باب الربا المحرم شرعا  -1

﴿: لقوله تعالى             ﴾  275البقرة، الآیة.  

عظیمــة، تتمثــل فــي تقلبــات الأســعار، صــعودا التجــارة فــي العقــارات لمــا یحــوي مــن مخــاطر  -2

  .ونزولا، وصعوبة التسیل النقدي عند الحاجة الماسة للنقود

التعامل في سوق الأوراق المالیة أو المضاربة على هبوط وانخفاض الأسعار، حیث یكتنف  -3

 ﴿ :مخاطر عالیة وشبهات المیسر المحرم شرعا لقوله تعالى            

                   ﴾   

  .90الآیة  المائدة، سورة

بهـدف الاسـتفادة مـن ارتفـاع الأسـعار وعلـة ) التجارة في المعـاملات( التعامل في سوق النقد  -4

وجـــود جـــواز ذلـــك وجـــود مخـــاطر عالیـــة وهـــذا لا یتفـــق مـــع المقاصـــد الأساســـیة للمؤسســـات عـــدم 

  .الوقفیة

ـــــك مـــــن دعـــــم   -5 ـــــلاد تحـــــارب الإســـــلام والمســـــلمین لمـــــا فـــــي ذل اســـــتثمارا أمـــــوال الوقـــــف فـــــي ب

  .)1(لاقتصادیات الأعداء وزیادة قوتهم، وتشجیعهم على الاعتداء على أموال المسلمین

  

  

  

  

                                                           
  .170- 169منتدى قضایا الوقف الفقهیة الأول، الأمانة العامة للأوقاف، مصدر سابق، ص  –)1(
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  صیغ استغلال واستثمار الوقف: المطلب الثالث

لقد تحدث الفقهاء عـن الحاجـات التمویلیـة للوقـف عنـد تعطلـه أو تهدمـه، أو احتراقـه، كمـا تحـدثوا 

عــن اســـتبداله عنــد انقطـــاع المنــافع منـــه فــي موقعـــه، ولكــنهم لـــم یتحــدثوا عـــن اســتعمال جـــزء مـــن 

ف التـي تناولهـا الفقهـاء فـي ، وبالتـالي یمكـن عـرض صـیغ الوقـ)1("إیراداته لزیادة رأس مال الوقـف

العصور الأولى، والصیغ التي عرفها الوقـف فـي العصـر الحـدیث مـع التطـور المؤسسـي للوقـف، 

  : وأهم هذه الصیغ هي كالآتي

  إیجار الوقف: الفرع الأول

  المزارعة: الفرع الثاني

  الإستصناع: الفرع الثالث

  الودائع ذات المنافع الوقفیة: الفرع الرابع

  النقدي الإیراد إیقافصیغة : الفرع الخامس

  المضاربة أو القرض النقدي: الفرع الخامس

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .241منذر قحف، الوقف الإسلامي، مرجع سابق، ص  –)1(
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  إیجار الوقف: الفرع الأول

والمـــآجرة والأجـــر هـــو الجـــزاء عـــن  والإیجـــار الإجـــارةوأجـــر والاســـم  أجـــرامـــن أجـــر : الإجـــارة لغـــة

  .العمل

عقد كل ما یحدث ویتجدد مع بقاء العین سواء كانـت عینـا أو منفعـة مباحـة، معلومـة : اصطلاحا

، وهنــاك صــیغة أخــرى للإیجــار مثــل )1(موصــوفة فــي الذمــة مــع تعقیــد المعلــوم أومــن عــین معینــة 

  .، ویستفاد من الأجرة تسدید حاجات الفقراء)2(الإجارتین والحكر والرصد

  المزارعة: الفرع الثاني

  .من الزرع ما استنبت بالبذر وهو النبات مفاعلهالمزارعة : مزارعة لغةال

المعاملــة علــى الأرض بــبعض مــا یخــرج منهــا، وهــي عقــد اتفــاق بــین نــاظر الوقــف أو : اصــطلاحا

الوقف مع خبیر أو فـلاح لاسـتغلال الأرض وزراعتهـا مقابلـة نسـبة معینـة مـن النـاتج حسـب  إدارة

  .الاتفاق

  اعنصالإست: الفرع الثالث

  .استفعال من الصنع، یقال اصطنع فلانا خاتما إذا سأل رجلا أن یصنع له خاتما: لغة

  .)3(هي عقد عین موصوفة في الذمة مما تدخله الصنعة بثمن معلوم: اصطلاحا

كمـــا الإستصـــناع دور فـــي النهـــوض بالقطـــاع الـــوقفي الـــذي یعتبـــر مـــن أهـــم مؤسســـات الاقتصـــاد 

ة منــه فــي المشــاریع الكبــرى التــي یعجــز القطــاع الــوقفي عــن تمویلهــا الإســلامي، وذلــك بالاســتفاد

  .)4(وتغطیة نفقاتها في الكثیر من الأحیان

  

                                                           
 .47د سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري، العقود المضافة إلى مثلها، مرجع سابق، ص . أ –)1(
 .251-250منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  –)2(
 .95مرجع سابق، ص  د سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري، العقود المضافة إلى مثلها،. أ –)3(
  .51 -45م، ص 2004- ه1425، 7علي القرة داغي، تنمیة موارد الوقف والحفاظ علیها، أوقاف، العدد  –)4(



 دور الوقف في علاج الفقر                          الفصل الثاني                                          
 

 
82 

  الودائع ذات المنافع الوقفیة: الفرع الرابع

هــي عبــارة عــن مبــالغ مــن المــال لفــرد أو لفئــة لیســوا فــي ضــرورة إلیهــا لفتــرة مــا یقومــون بإیــداعها 

  .)1(وتقوم هذه الإدارة باستثمار هذه الودائع مع ما لدیها من أوقاف للجهة المكلفة بإرادة الوقف،

  صیغة إیقاف الإیراد النقدي: الفرع الخامس

إیراد مؤسسة أو إیراد استثمار، لفترة معینـة علـى جهـة معینـة، مثـل  الإنسانوهي أن یقف   

، الهیئـــة أو الإجمالیـــةأو وقـــف حصـــة محســـوبة مـــن الإیـــرادات النقدیـــة  الأیتـــامالاتفـــاق علـــى دار 

  .)2(مؤسسة استثماریة قائمة، وتوجه هذه النسبة أو الحصة لوجه من وجوه البر

من خلال ما سبق بتبین أن التجربة التاریخیة الإسلامیة للأوقاف قد ازدهرت وتنوعت، فلقد تتبـع 

ل المســـلمون حاجـــات النـــاس مهمـــا كانـــت، فاتخـــذت شـــكل الجامعـــة والمـــدارس لطلبـــة العلـــم، وشـــك

المستشـــفى للمرضـــى، وشـــكل المراكـــز المتقدمـــة مثـــل الـــربط لعـــابري الســـبیل والمســـافرین، وشـــكل 

مؤسســات لرعایــة الأیتــام ومؤسســات أخــرى لإســكان الفقــراء والمســاكین والمقعــدین وســائر العجــزة 

  .)3(وذوي العاهات من المحتاجین وغیرهم

  المضاربة أو القرض الوقفي: الفرع السادس

الصیغة فـي الوقـف أن تكـون إدارة الوقـف أو النـاظر أو المؤسسـة الوقفیـة هـي وصفة تطبیق هذه 

  .)4(المضارب، وحملة الصكوك هم أرباب العمل ویكون الربح بینهما بالنسبة

  

  

  

                                                           
 .202- 179منذر قحف، الوقف الإسلامي، مرجع سابق، ص  –)1(
  .202منذر قحف، الوقف الإسلامي، مرجع نفسه، ص  –)2(
  .315یوسف القرضاوي، مشكلة الفقر، مرجع سابق، ص  –)3(
  .53علي القرة داغي، مرجع سابق، ص  –)4(
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  دور الوقف في التداول وضوابط استثماره: المبحث الرابع

مجموعــة مــن الضــوابط بمــا أن الوقــف یتــداول بــین النــاس فمــن الطبیعــي أن یكــون لاســتثماره 

  :مطالب كالأتي ةمستنبطة من الشریعة الإسلامیة قسمتها في هذا المبحث إلى ثلاث

  .دور الوقف في التداول: المطلب الأول -

 .ضوابط عامة: لثانيالمطلب ا -

 .ضوابط خاصة: لثالمطلب الثا -
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  .تنشیط الحركة الاقتصادیةدور الوقف في : المطلب الأول

الإسلام على توجیـه أمـوال الأمـة وتحریكهـا وتنشـیطها، سـواء عـن طریـق التمویـل قد عمل 

المجاني بنوعیه الإلزامي والتطوعي، أو عن طریق التمویل الاستثماري في خدمـة اقتصـاد الأمـة، 

فكانــت جمیــع الأمــوال التــي بــین أیــدي المســلمین متداولــة ورائجــة رواجــا یحقــق المصــلحة العامــة 

  .لحنیف إلى تحقیقها من خلال سیاسته المالیةالتي یسعى الشرع ا

منــه فــي تحریــك المــال  الاســتفادةف بكونــه نوعــا مــن التمویــل الــذي جــاء بــه الإســلام یمكــن والوقــ

وتداوله، وذلك لأن الأموال المدخرة عند الأغنیـاء إذا أوقفوهـا بحیـث تسـتغل اسـتغلالا تجاریـا یـدر 

الإســلامي مــن تشــریعه للوقــف قــد  الاقتصــادي بــربح علــى الموقــوف علــیهم، وبــذلك یكــون النظــام

التوزیــع العــادل للثــروة، وعمــل علـى إعــادة تــوازن حركــة الأمــوال حقـق عنصــر التــوازن، مــن خـلال 

، فلو أن غنیا مـا لدیـه مـال وفیـر وتركـه فـي حسـابه فهـذا المـال محكـوم )1(والنقود بین أیدي الناس

صاحبه، فما هو إلا حارس لـه، ویبقـى الفقـراء فـي شـدید علیه بالفناء والركود، لأنه لا یستفید منه 

الحاجة إلیه أما إذا اشترى به عقـارا ووقـف ریعـه وغلتـه علـى الفقـراء وأحسـن اسـتغلاله واسـتثماره، 

كأن یبیع المستفیدون من الوقف غلته أو یؤجرون العقار فتنتج أمـوال أخـرى تكفـي لأن یتولـد مـن 

، وهذا الأمر كاف لطرد البطالة من أوسـاط المجتمـع والقضـاء أمثاله، وكلها بحاجة إلى ید عاملة

  .على الفقر

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .28- 27أیمن محمد العمر، الوقف ودوره في التنمیة الاقتصادیة، مصدر سابق، ص ص . د –)1(
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  الضوابط العامة: الثانيالمطلب 

  :وهي كالآتي

وذلـــك بـــأن تكـــون عملیـــة الاســـتثمار فـــي مـــال الوقـــف مطابقـــة لأحكـــام ومبـــادئ  :المشـــروعیة -1

ت المحرمـــة شـــرعا الشـــریعة الإســـلامي، وعلیـــه فیجـــب تجنـــب اســـتثمار أمـــوال الوقـــف فـــي المجـــالا

كالإیــداع فــي البنــوك الربویــة أو المســاهمة والمشــاركة فــي شــركات تعمــل فــي مجــال الحــرام كبیــع 

  .)1("ما حرم أخذه حرم إعطائه : " الخمور وغیرها، وهذا استنادا للقاعدة الفقهیة القائلة

 ﴿: ولقوله تعالى                     ﴾  02المائدة، الآیة.  

فأموال الوقف یجب أن توجه نحو المشاریع الإسلامیة الاستثماریة : أن یكون الأساس طیبا -2

التي تعمل في مجال الطیبات لتنتج طیبا، وتتجنب مجالات الخبائث، لأن الوقف عبادة، واالله 

  ﴿:تعالىطیب لا یقبل إلا طیبا قال           ﴾ الأعراف،  سورة

  .157الآیة 

وذلــك مــا كانــت الجاهلیــة تحرمــه، مــن لحــم : ویحــل لهــم الطیبــات : جــاء فــي تفســیر الطبــري قولــه

  .)2(الخنزیر والربا وما كانوا یستحلون من المطاعم والمشارب التي حرمها االله

مراعــاة عناصــر الســلامة الاســتثماریة ویقصــد بــذلك المحافظــة علــى مــال الوقــف والتقلیــل مــن  -3

الخســائر المحتملــة فــي المشــروع الاســتثماري ولا یتحقــق ذلــك إلا بحســن التخطــیط الســلیم وحســن 

  .)3(المفاضلة بین مجالات الاستثمار

  

  

                                                           
  .215، ص )2009دمشق، : ، دار القلم2:ط. ( أحمد بن محمد الزرقة، شرح القواعد الفقهیة –)1(
، لا م، مؤسسة الرسالة، 2:ط(، 13أحمد محمد شاكر ج: تحقیق. أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن –)2(

  )م2000 - ه1420
  .160-159ص. منتدى قضایا الوقف الفقهیة الأول، الأمانة العامة للأوقاف، مرجع سابق –)3(
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  ضوابط خاصة: لثالمطلب الثا

هنـــاك بعـــض القـــرارات الاســـتثماریة الخاصـــة لهـــا ضـــوابط محـــددة تختلـــف عـــن الضـــوابط   

  :الآتیةالعامة، یمكن عرضها في الفروع 

  .ضوابط خاصة بالصیانة: الفرع الأول

  .ضوابط خاصة باستثمار ریع أموال الوقف: الفرع الثاني

  .ضوابط خاصة لاستبدال وإبدال أحوال الوقف: الفرع الثالث
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  ضوابط خاصة بالصیانة: الفرع الأول

  .أن تكون الصیانة ضروریة التي بدونها یكون الخراب والتلف للشيء المستثمر -

قلـــت : أن لا تكــون نفقــة الصـــیانة أو التــرمیم مشـــروطة علــى المنتفــع بـــالعین جــاء فـــي المدونــة -

مرمته أیجوز هـذا فـي  أرأیت لو أن رجلا أسكن رجلا منزله سنین معلومة أو حیاته على أن علیه

  .)1(قول مالك قال لا، لأن هذا قد صار كراء غیر معلوم

أن تكون هنا ك مصلحة من عملیات الصیانة، وذلك بالدراسة الفنیة، الاقتصادیة والفنیة من  -

  ﴿ :أهل الاختصاص لبیان أیهما أفضل الترمیم أو الاستبدال بشيء جدید قول تعالى

         ﴾  07الأنبیاء، الآیة.  

  .أموال الوقفریع ضوابط خاصة باستثمار : الفرع الثاني

الالتـــزام بشـــرط الواقـــف مـــا لـــم یحـــدث تغیـــرا یخرجـــه عـــن معنـــاه الـــذي وضـــع لـــه، وهـــذا تطبیـــق  -

  .)2("الشرط الوقفي كنص الشارع: " للقاعدة الفقهیة القائلة

العملیة اسـتثماریة فـي مشـاریع ذات سـهولة فـي السـیولة وذلـك باجتهـاد نـاظر الوقـف، أن تكون  -

حتى لا یقع في مشكلة أزمة السـیولة، فیصـبح صـاحب المـال یریـد أن یأخـذ مبلغـا مـن أموالـه فـلا 

  .)3(یجد نقودا مثلا

  

  

  

  

                                                           
  .111، ص 6ج) الحبس( سحنون، المدونة الكبر، مرجع سابق، كتاب  –)1(
  .484أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص  –)2(
  .163منتدى قضایا الفقهیة الأول، الأمانة العامة للأوقاف، مرجع سابق، ص  )3(
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  .ل الوقفاضوابط خاصة باستبدال واستبدال أمو : الفرع الثالث

تغیـــر الأعیـــان الوقفیـــة، أو بیـــع عینـــة وشـــراء أخـــرى لتحـــل محلـــه، لأن هنـــاك المقصـــود باســـتبدال 

أعیان تتعطل وتخرب بمرور الزمن علیها فتتوقف منافعه وتصبح بدون جدوى ویحرم الفقـراء مـن 

  .ریعها

إنــه رأى الإمــام بیــع الوقــف لمصــلحة جــازى : ونقــل الدســوقي عــن أبــي الفــرج عــن مالــك أنــه قــال

  .)1(وجعل ثمنه في مثله

  : ومن الضوابط التي تحكم عملیة الاستبدال ما یلي

أن تنتهــي المنفعــة المرجــوة مــن إنشــائه كــأن یتهـــدم أو یخــرب فتصــبح عــدم رؤیتــه خیــر مـــن  -1

  .رؤیته والنظر إلیه

أن لا یرجـــع بـــالرجع المرجـــو مـــن إنشـــائه ووجـــوده فیصـــبح بـــاب الخســـارة هـــو المفتـــوح بحیـــث  -2

  .یضیق باب الربح

  .استبداله مصلحة شرعیةأن یكون في  -3

  .)2(أن یعوض بما هو أفضل للوقف لأن الشریعة مبنیة على جلب المصالح ودرء المفاسد -4

 

 

  

  

  

                                                           
  .91، ص )ن.ط، لا.لا(  4ج. الكبیرحاشیة الدسوقي على الشرح : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي –)1(
  .179أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقیه، مرجع سابق، ص  –)2(
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  :خلاصة

لقــد كــان للوقــف دور بــارز فــي عــلاج هــذه المشــكلة حیــث شــكل أنواعــا متعــددة مــن وجــوه   

 اجتماعیــالا یــدع للشــك أن كــل ذلــك یحقــق تكــافلا ظــروف المجتمــع المختلفــة، ممــا  اقتضــتهاالبــر 

الأمـوال التـي أوقفوهـا فـي سـد حاجـات فریدا من نوعه، لأن أصـحاب رؤوس الأمـوال سـخروا هـذه 

المعوزین من أفراد المجتمـع، فكفلـوا لهـم بـذلك حیـاة كریمـة، وبـذلك یكـون الإسـلام قـد أوجـد وسـیلة 

العالم وهـي مشـكلة الفقـر، فشـكل الوقـف بـذلك  لعلاج مشكلة من المشاكل الاقتصادیة التي تواجه

حلقة من حلقـات التكافـل والتضـامن لاسـیما وأنـه یتمیـز بـدوره المسـتمر فـي العطـاء والإنفـاق وهـذا 

  .حاجیات الملحة للمجتمعالبدوره یضمن الظروف الطبیعیة دوما في إمكانیة سد 
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  :الخاتمة

عبــر التــاریخ قدرتــه علــى اســتیعاب متطلبــات المجتمــع ومواكبــة تطوراتــه  الإســلاميأثبــت الوقــف 

وتغیراتـــه، وســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي حـــل مشـــاكله وأزماتـــه، لـــیس هـــذا فحســـب، بـــل ســـاهم فـــي حـــد 

ویتجلــى ذلــك انطلاقــا مــن مؤسســة  الأمــمعــن غیرهــا مــن  الأمــةالكفــاف، حتــى صــار رمــزا یمیــز 

نظـام الإسـلام الشـامل المتكامـل، حیـث أنـه أتـى بنتائجـه الزكاة، وبالتالي الوقف جزء لا یتجزأ من 

  .الإسلاموثماره ضمن التطبیق الكامل لشرائع 

وإلغـــاء مؤسســـاته  الإســـلامكمـــا أن مؤسســـة الوقـــف تعطلـــت عـــن أداء وضـــیفتها عنـــدما تـــم تحییـــد 

وإبعاده عن حیاة المجتمعات المسـلمة جـراء الاحـتلال أو نتیجـة تطبیقهـا بشـكل جزئـي مبتـور عـن 

  .قیقتهاح

، الإنســانیةإلــى خیــر  الأخــرى الأمــمفكانــت النتیجــة الأولــى أمــة قــادرة علــى حــل مشــاكلها بــل تقــود 

ودینهــا  إسـلامهاعهــدها، إلـى تطبیــق  وأولومـن هنـا تظهــر أهمیـة إعــادة الأمـة إلــى سـابق مجـدها 

لــــم یــــأت لحــــل مشــــكلة معینــــة كانــــت  الإســــلامتطبیقــــا شــــاملا یتنــــاول منــــاحي الحیــــاة جمیعــــا لأن 

فــي كــل جوانــب الحیــاة جــاء  الإنســانیةحتــى فكریــة، لقــد جــاء لإســعاد  أواقتصــادیة أو اجتماعیــة 

لیقضــي علــى أســباب وجــود المشــاكل والأزمــات مــن أصــلها و أن یمنعهــا مــن وقوعهــا، ومــن بــین 

هــي ظــاهرة الفقــر، والتــي تــم دراســتها وتنــاول جوانبهــا  الإنســانیةأخطــر المشــاكل التــي عانــت منهــا 

لهــذه الظــاهرة لهــا بشــكل مباشــر بإحــدى مؤسســاته  الإســلامفــي المــذكرة، إضــافة لعــلاج المختلفــة 

  .الإسلاميالمتمثلة في الوقف عبر التاریخ 

كمــا ســاهم الوقــف وقــام بــدوره فــي جوانــب الحیــاة الاجتماعیــة بتــوفیر الرعایــة الاجتماعیــة لجمیــع 

لأساسـیة، كمـا أدى إلـى انتشـار أفراد المجتمع وخاصة غیر القادرین منهم علـى تـوفیر الحاجـات ا

المحبة والتلاحم بین مختلف فئات المجتمع، وبصفة خاصة فإن نظام الوقـف الإسـلامي اختیـاري 

لا إلزامي، وبالتالي فنظام الوقف یمنع الحقـد و الحسـد والتبـاغض بـین طبقـات المجتمـع و یسـاهم 

واهر فـي المجتمـع كالتسـول في انتشار المودة بین أفراده كما یسـاهم فـي القضـاء علـى بعـض الظـ

  .والتشرد والسرقة والنزاعات
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  .التكافل الاجتماعي بمبدأكما أن للوقف أثر هام وواضح في إعادة التوزیع للدخل والثروة وذلك 

فـــي العصــــور المتــــأخرة  الإســــلاميإن نظـــام الوقــــف فقـــد كثیــــرا مـــن الأهمیــــة ودوره فــــي المجتمـــع 

  .لممارسات الخاطئةوالعصر الحاضر على سبیل الخصوص، بسبب ا

  :ومن خلال ما سبق یمكن عرض جملة من التوصیات للمحافظة على دور الوقف وهي كالآتي

  .وجوب القیام بحركة توعیة عن أهمیة الوقف وثوابه في الدارین -1

  .الحالیة من ضعف، أو ضیاع الأوقافالعمل على إزالة ما اعترى  -2

  .ترعى شؤون المسلمین العمل على إنشاء مؤسسة عالمیة للأوقاف -3

  .العمل على توسیع مفهوم الوقف -4

العمــل علــى تنویــع أســالیب الاســتثمار وعــدم الاقتصــار علــى الأســالیب التقلیدیــة القدیمــة، بــل  -5

  .ینبغي العمل على استحداث وسائل استثمار جدیدة تتواكب مع متطلبات العصر الحاضر

  .ثمارهاإعادة تجدید البناء للأملاك الوقفیة واست -6
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، رســالة "أثــر الوقــف فــي التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة " ، علــوان ســعید عبــده عبــد العزیــز -1

  .1998ماجستیر، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، السعودیة، 

الإسـلام، رسـالة جامعیـة لنیـل عبد القادر بـن عـزوز، فقـه اسـتثمار أمـوال الوقـف وتمویلـه فـي  -2

  .جامعة الجزائر 2004-2003درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة تخصص فقه وأصول، 

الطیــب وكــي، الآلیــات المؤسســیة لعــلاج ظــاهرة الفقــر فــي الاقتصــاد الإســلامي، مــذكرة مقدمــة  -3

  .2011-2010لنیل درجة الماجستیر في الاقتصاد الإسلامي، 

  .الوقف ودوره في التنمیة الاقتصادیة أیمن محمد العصر،. د  -4

  :المجلات والدوریات: سابعا

، شــــوال 7علـــي القــــرة داغــــي، تنمیــــة مــــوارد الوقــــف والمحافظـــة علیهــــا، مجلــــة أوقــــاف العــــدد  -1

  .ه1425

  :القوانین والمراسیم وأوامر والقرارات والتعلیمات: ثامنا

  :القوانین -

، مؤرخـة 21الرسـمیة العـدد الجزائریـة م، الجریـدة 1991أفریـل  27مـؤرخ فـي  91/10قانون  -1

  .1991ماي  8في 
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  فهرس الآیات: أولا

  الصفحة  رقم الآیة   السورة  الآیة

  10  79  الكهف  البحرأما السفینة فكانت لمساكین یعملون في 

  18  29  الإسراء  ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 

  18  34  التوبة  والذین یكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها

  19  71  النحل  واالله فضل بعضكم على بعض في الرزق

  19  19  الأحقاف  أعمالهمولیوفیهم  عملواولكل درجات مما 

  19  40  النجم   الأوفىوأن سعیه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء 

  19  278  البقرة  ویربي الصدقات

  23  73  الأنبیاء  وكانوا لنا عابدین........... وجعلناهم أئمة یهدون بأمرنا 

  25  03  الماعون  ولا یحض عل طعام المسكین 

  29  20-18  الفجر  وتحبون المال حبا جما..........كلا بل لا تكرمون الیتیم

  29  07  الحدید  لهم أجر كبیر............ باالله ورسوله وأنفقوا  اآمنو 

  29  81  القصص  من المنتصرین............ فخسفنا به وبداره الأرض

  30  21  الطور  بما كسب رهین امرئكل 

  33  21  النور  ولولا فضل االله علیكم ورحمته ما زكى منكم من أحد

  34  156  الأعراف  بآیاتنا یومنون .......ورحمتي وسعت كل شيء

  34  06  التوبة  قوم لا یعلمون......... وإن أحد من المشركین استجارك

  35  43  البقرة  الزكاة اوآتو 

  36  20  المزمل  إن االله غفور رحیم............... إن ربك یعلم أنك تقوم 

  45  92  آل عمران  فإن االله علیم.....................لن تنالوا البر حتى تنفقوا 

  45  267  البقرة  الأرض منلكم ..................یأیها الذین آمنوا 

  52  91  التوبة  ما على المحسنین من سبیل

  70  110  آل عمران  وأكثرهم الفاسقون............ للناس  أخرجتكنتم خیر امة 

  72  275  البقرة  وأحل االله البیع وحرم الربا

  72  90  المائدة  لعلكم تفلحون......یأیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر 
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  77  02  المائدة  والعدوان  الإثموتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 

  77  157  الأعراف  ویحل لهم الطیبات ویحرم علیكم الخبائث 

  79  07  الأنبیاء  فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

  فهرس الأحادیث: ثانیا

  الصفحة  التخریج   طرف الحدیث 

  11  يالدار قطن  من سأل مسألة عن ظهر غنى 

  12  البخاري  أعلمهم أن علیهم صدقة تأخذ من أغنیائهم 

  17  الحاكم وابن شیبة وابن خزیمة وأحمد  عرض على أول ثلاثة یدخلون النار أمیر

  27  البخاري   لیس الغنى عن كثرة العرض

  34  البخاري وأحمد والنسائي  على خمس الإسلامبني 

  35  النسائي وأبو داود  في كل إبل سائمة من كل أربعین

  46  یعلى وأبيمسلم الترمذي ابن خزیمة   إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

  46  البخاري ومسلم  شئت حبست أصلها وتصدقت بها إن

  46  البخاري والترمذي  من حفر بئر رومة وله الجنة 

  47  البخاري  من احتبس فرسا في سبیل االله 

  فهرس تراجم الأعلام: ثالثا

  الصفحة  الاسم

  09  النووي

  09  الشافعي

  10  القرطبي

  11  إسحاق

  11  أحمد بن حنبل

  11  ابن المبارك

  11  الترمذي

  12  أبو حنیفة
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  17  الشیخ الغزالي

  17  وهبة الزحیلي

  22  محمد فرید

  24  أبي ذر الغفاري

  38  الأصفهاني

  38  ابن عمر

  47  ابن قدامه

  50  القاضي عبد الوهاب البغدادي

  59  الإمبراطور الروماني جستیان

  61  عمر بن عبد العزیز

  73  ابن رشد

  فهرس الموضوعات: رابعا

  الصفحة  الموضوعات

  الإهداء

  شكر وعرفان

  ملخص الدراسة

  ه -أ  المقدمة

  سلام إلى الفقرنظرة الإ: الفصل الأول

  05  تمهید

  06  تعریف الفقر وأنواعه: المبحث الأول

  07  معنى الفقر وأنواعه: المطلب الأول

  13  أنواع الفقر: المطلب الثاني

  16  أسباب ظاهرة الفقر: المطلب الثالث

  21  تاریخ الفقر: المبحث الثاني

  22  السابقةالفقر في الحضارات : المطلب الأول
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  23  عنایة الأدیان بالفقراء: المطلب الثاني

  24  أثر الفقر على الفرد والمجتمع: المطلب الثالث

  25  موقف الشریعة من الفقر: المبحث الثالث

  26  نظرة الإسلام إلى الفقر: المطلب الأول

  27  صور الفقر: ثانيالمطلب ال

  28  إنكار الإسلام للفقر: المطلب الثالث

  31  وسائل معالجة الفقر في الإسلام: المبحث الرابع

  32  دور الزكاة في علاج الفقر: المطلب الأول

  36  القرض الحسن: المطلب الثاني

  37  الصدقات وإحیاء الموات: المطلب الثالث

  40  التوزیع العادل للثورة: المطلب الرابع

  42  خلاصة

  دور الوقف في علاج الفقر: الفصل الثاني

  44  تمهید

  45  وأنواعه أحكامهتعریف الوقف ومشروعیته و : المبحث الأول

  46  تعریف ومشروعیة وأحكام الوقف: المطلب الأول

  53  أنواع الوقف: المطلب الثاني

  56  وأهدافهالوقف حكمته : المطلب الثالث

  58  أصول الوقف التاریخیة: المطلب الرابع

  60  المجتمع الإسلامينشأة الوقف في : الخامسالمطلب 

  63  حمایة الوقف في الفقه الاسلامي: المبحث الثاني

  64  تمویل الوقف ونفقاته: المطلب الأول

  66  طرق الاستفادة من الأملاك الوقفیة: المطلب الثاني

  70  استثمار أموال الوقف: المبحث الثالث

  71  تعریف الاستثمار ودلیل مشروعیته: المطلب الأول
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  74  مجالات استثمار الوقف: الثانيالمطلب 

  80  صیغ استغلال واستثمار الوقف: المطلب الثالث

  83  الضوابط العامة والخاصة لاستثمار الوقف: المبحث الرابع

  84  دور الوقف في التداول :المطلب الأول

  85  ضوابط عامة: لثانيالمطلب ا

  86  ضوابط خاصة: المطلب الثالث

  89  الخلاصة

  91  الخاتمة

  الملاحق

  قائمة المصادر والمراجع

  ارسهالف
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  103  فهرس الأحادیث
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